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أو البيــت هــو أهــم مؤسســة علــى الأرض، فهــو الزواج 
نــواة المجتمــع، وعليــه تقــوم الدولــة. ومعنــى هــذا 
أنــه كمــا يكــون البيــت هكــذا يكــون المجتمــع، فالمجتمــع الصالــح 
هــو برهــان البيــت الصالــح، والمجتمــع الفاســد هــو برهــان البيــت 

الفاســد والمفــكك.
أخــذ الكثيــرون مفاهيمهــم عــن الــزواج والعائلــة مــن مصــادر 
مــن  بعضهــم  أخذهــا  فقــد  ملتويــة،  وفلســفات  ومبــادئ  مغلوطــة 
الأفــام الســينمائية، وبعضهــم الآخــر مــن التلفــزة، وبعضهــم الثالــث 
مــن المجــات والكتــب والمطبوعــات الرخيصــة الاأخاقيــة! أمــا 
المصدر الصحيح فهو كلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس.
مــه  الــزواج هــو بترتيــب مــن الله. هــو الــذي رســمه وســنَّه وقدَّ
وواضعــه  الــزواج  مهنــدس  هــو  الله  وســعادته.  لخيــره  للإنســان 
ومصــدره! فالــزواج ليــس صفقــة تجاريــة، ولا اتفاقيــة تأجيريــة، بــل 
هــو ربــاط مقــدس أمــام الله والنــاس يــدوم مــدى الحيــاة. لهــذا نقــرأ 
فــي الكتــاب المقــدس أن المــرأة مرتبطــة بالنامــوس مــا دام رجلهــا 
حيــاً... ونقــرأ أيضــاً أن الرجــل يتــرك أبــاه وأمــه ويلتصــق بإمرأتــه. 

وهــذا الالتصــاق يــدوم إلــى أن يفرقهمــا المــوت.
الــزواج هــو بيــن رجــل واحــد وامــرأة واحــدة، لا بيــن رجــل واحــد 
وعــدة نســاء، ولا بيــن رجــل وآخــر، أو بيــن إمــرأة وأخــرى. فهــذه 

الفصل الأول: العائلة والله
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البدائــل هــي شــر فظيــع لأنهــا خــروج علــى قاعدتــه. فــالله خلــق 
فــي البــدء رجــاً واحــداً هــو آدم، ومــن آدم صنــع امــرأة واحــدة هــي 
حــواء. ولهــذا تقــول كلمــة الله إن الرجــل يتــرك أبــاه وأمــه ويلتصــق 
بإمرأتــه، لا بصاحبتــه، ولا بزوجــة جــاره أو زميلتــه فــي العمــل. 
ومــن يخالــف هــذا الترتيــب يخالــف ترتيــب الله، ويعــرض نفســه 

لدينونــة الله وغضبــه، لأن العاهريــن والزنــاة ســيدينهم الله.
وهــذا الانفصــال عــن الوالديــن والأهــل هــو فــي الأســاس فــي 
حيــز العاطفــة والفكــر، وقــد يكــون أحيانــاً انفصــالًا جغرافيــاً جســدياً. 
غيــر أن هــذا التــرك أو الانفصــال لا يعنــي نســيان الأهــل أو عــدم 
المســؤولية  فــي  تحــرر واســتقال  هــو  بــل  إكرامهــم ومســاندتهم، 
والإدارة. فالعروســان وحدهمــا همــا المســؤولان عــن إدارة بيتهمــا 
الجديــد، ومــن الخطــأ بمــكان كبيــر أن يتدخــل الأحمــاء والحمــوات 
فــي شــؤونهما. فالانفصــال ضــروري ولــو بــدا صعبــاً ومصحوبــاً 

بالدمــوع فــي يــوم العــرس.
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الغيــر كل  الصغيــرة  بالقــرارات  مشــحون  حياتنــا  فــي  يــوم 
المتكاملــة التــي لا تأثيــر لهــا علــى حياتنــا. إلا أن هنــاك 
قــرارات أكثــر أهميــة تؤثــر علــى حياتنــا لســنين قادمــة، وقــد تصــل 
حتــى إلــى يــوم وفاتنــا. ومــن هــذه القــرارات مثــاً: هــل ســألتحق 
بالجامعــة أم هــل ســأحصل علــى وظيفــة بعــد الدراســة الثانويــة؟ 
مــاذا أنــوي أن أعمــل فــي مــا تبقــى مــن حياتــي؟ هــل ســأنخرط فــي 

ســلك الكهنــوت أو الرهبنــة أو القسوســية؟ هــل أتــزوج أم لا؟
ولا يمكــن أن قــرارات خطيــرة مثــل هــذه أن تتــم بيــن عشــية 
وضحاهــا، لأنهــا تتطلــب تفكيــراً عميقــاً مــن أجــل الحصــول علــى 
التحضيريــة  الإرشــاد والتوجيــه. ويبــدو أن مثــل هــذه الخطــوات 
لاتخــاذ القــرار غالبــاً تُهمــل عنــد التفكيــر بالــزواج، فيُقــدم النــاس 
الالتــزام  إظهــار  مــن  فبــدلًا  معيــن.  هــدف  بــدون  الــزواج  علــى 
الإيجابــي والحقيقــي للعيــش بقدســية الــزواج، يقــرر النــاس الــزواج 
بــدون إســتعداد، فيصبــح الــزواج نوعــاً مــن أنــواع الإحبــاط بــدلًا مــن 

أن يكــون دعــوةً مســيحية للقداســة الحقــة...
يدعــو الله الإنســان إلــى الــزواج المســيحي بنفــس الطريقــة التــي 
يدعــوه بهــا لخدمتــه فــي القداســة. ولقــد شــهد هــذا القــرن اعترافــاً 
كبيــراً واضحــاً بالكرامــة والقداســة المرتبطــة بالحيــاة الزوجيــة، فهــي 

حقــاً دعــوة مقدســة لهــا مكانتهــا الهامــة فــي الكنيســة.

الفصل الثاني: دعوة إلى القداسة
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ويجــب أن يكــون واضحــاً للجميــع أن الــزواج يتطلــب اعتبــاراً 
واهتمامــاً وتقديــراً مــن الذيــن يُقدمــون عليــه. ففــي الــزواج المســيحي 
يدعــو المســيح رجــاً وامــرأة إلــى الاتحــاد الوثيــق مــع بعضهمــا 
ومعــه أيضــاً، وبهــذه الدلالــة المقدســة يشــهدان أمــام العالــم بمحبــة 
الله الكامنة بين شــخصين، ومحبة الله نحو الكنيســة. وبفضل قوة 
هــذا الســر يكافــح الــزوج والزوجــة فــي حياتهمــا لتعميــق اتحادهمــا 

واتحــاد القداســة التــي دعاهمــا الله إلــى تحقيقهــا.
ويجــب الاعتــراف هنــا أن هــذا الأمــر مثالــي، ويتوجــب علــى 
كل زوجيــن محاولــة تحقيقــه أثنــاء حياتهمــا، فــإن الــرب قــد دعاهمــا 
إلــى العيــش ســوياً، وســيبقى دائمــاً موجــوداً بنعمتــه لمســاعدتهما 

فــي تحقيــق هــذه الغايــة.
كزوجيــن  الزوجيــة  حياتهمــا  الزوجــان  يعيــش  أن  المهــم 
أمــا  تُتلــى مــرة واحــدة،  الــزواج  مســيحيين، لأن كلمــات مراســيم 
مفهــوم الــزواج فيبقــى دائمــاً، وقدســيته واجبــة وملزمــة لبنــاء البيــت 

والصــاة. الإيمــان  علــى  المؤســس  المســيحي 
المُثــل  الــزوج والزوجــة لتجســيد  التــي تمكّــن  فنعمــة الله هــي 
التــي تنــص عليهــا تعاليــم الإنجيــل والكنيســة. ونعمــة الــزواج هــي 
المرشــد للشــخص المتزوج الذي يكافح للوصول إلى عمل لإعالة 
عائلتــه، أو الــذي يحــاول الانتقــال إلــى نمــط حيــاة جديــدة. وفــي 
الأوقــات العصيبــة والمنازعــات تعمــل قــوة الــزواج كنــور للعقــل 
الــذي يوصــي بإيجــاد حلــول للمصاعــب. فهــذه النعمــة موجــودة 
لتقــوّي الإرادة لاتخــاذ القــرارات الصعبــة فــي الحيــاة المســيحية، أو 

تنظيــم الأســرة عنــد تعليــم المبــادئ الخلقيــة الســليمة للأبنــاء.



الزواج في المسيحية

9 9

ومــا لــم يكــن الــزوج والزوجــة قابليــن لوجــود الله فــي حياتهمــا 
اليوميــة فــإن نعمــة الــزواج ســتبقى موهبــة غيــر مســتغلة، وســتبقى 
غيــر ذي فائــدة، مثلهــا مثــل حقــول البتــرول الغيــر مســتغلة. ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإن القــوة الكامنــة فــي هــذه النعمــة هــي كبيــرة، تــوازي 
القــوة الكامنــة فــي الأربــاح التــي تجنيهــا مــن هــذه الحقــول. فالــزوج 
والزوجــة اللــذان يتعاونــان مــع الــرب فــي الــزواج ســيجدان أن نعمتــه 
قــد يصادفانهــا. وبهــذه  التــي  التجــارب والمحــن  تكفــي لمواجهــة 
ــدا مهمــة الــزواج، وأن ينمــوا  الطريقــة يســتطيع الزوجــان أن يجسِّ
حقــاً بالقداســة وســبل الكمــال المســيحي، فيجــدان الله ويُظهــران 
يكونــان  الأرض  علــى  حياتهمــا  وبعــد  البشــر.  لكافــة  عظمتــه 

ين لدخــول فــرح الملكــوت الســماوي. مســتعدَّ
الــزوج وزوجتــه همــا جســد واحــد، فــكل مــا يفعلــه الــزوج لإســعاد 
زوجتــه ســيعود إليــه فــي صــورة بركــة، »مَــنْ يُحِــبُّ ٱمْرَأَتَــهُ يُحِــبُّ 
نَفْسَهُ« )أف ٥: ٢8(. فالحب الذي يمنحه الزوج لزوجته سيرجع 
عــى إنســان أنــه لا يحصــد بــركات روحيــة  إليــه عــن طريقهــا. وإذا ادَّ
عــن طريــق زوجتــه فمــا هــذا إلا لأنــه لــم يــزرع لهــا شــيئاً. وعلــى 
مثــل هــذا الــزوج أن يفحــص نفســه، لأن مــا يزرعــه الإنســان إيــاه 

يحصــد أيضــاً.
كلمة »زوج« في اللغة الإنجليزية معناها رباط البيت. فالزوج 
هــو الــذي يربــط البيــت معــاً. يقــول أحــد الكتــّاب: »هــل ســمعتم يوماً 
تفســير كلمــة زوج؟ إنهــا تعنــي حرفيــاً ربــاط البيــت ودعامتــه، أي 
كمــن يبقيــه متماســكاً كمــا تحفــظ الربطــة المحيطــة بحزمــة الحنطــة 
الحزمــة مــن التفــكك. لذلــك فهنــاك رجــال متزوجــون، ولكنهــم ليســوا 
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أزواجــاً بمعنــى الكلمــة، لأنهــم ليســوا دعائــم البيــت. فالــزوج يمســك 
البيــت معــاً بمــا يقدمــه لزوجتــه مــن خدمــة جســدية وروحيــة«.

وقــد يتحطــم ربــاط الأســرة إذا فشــل الــزوج فــي القيــام بواجبــه، 
كمــا تتناثــر باقــة الــورد إذا قطــع الربــاط الــذي يمســك أجزاءهــا معــاً.
والمعنــى  لــه.  معينــة  تكــون  كــي  جعــل الله لآدم زوجــة  لقــد 
الأصلــي لكلمــة »معيــن« هــو الإحاطــة، فالزوجــة هــي التــي تحيــط 
زوجهــا بالمحبــة والمشــاركة واللطــف. فــإذا كانــت دعامــة الرجــل 
قويــة ارتبــط الإثنــان معــاً فــي وحــدة شــركة مباركــة، وفــي هــذه 
الحالــة تســتطيع الزوجــة أن تحيــط زوجهــا بصــدى بركاتــه لهــا 
بكيــل جيــد ملبَّــد ومهــزوز وفائــض، لأن أثرهــا الكامــل كمعينــة 
محيطــة بــه يتوقَّــف علــى مــدى تأثيــره كضابــط ورابــط لوحدتهمــا 

معــاً.
وربمــا يكــون مــن الملــذ أن نعــرف معنــى كلمــة زوجــة فــي اللغــة 
الإنجليزيــة: الناســجة أو الحائكــة. فالــزوج فــي خدمتــه الروحيــة 
يقــدم لزوجتــه النعــم الغنيــة والبــركات التــي تحيكهــا بدورهــا فــي 
نســيج الحيــاة الزوجيــة بمــا يــؤدي إلــى فــرح الأســرة كلهــا وبركتهــا، 
وبذلــك لا يأخــذ الــزوج مــا يعطيــه فقــط، بــل يأخــذه مزيــداً، كيــاً 
ملبــداً ومهــزوزاً. فــكل حبــة مــن حبــات البركــة الروحيــة يعطيهــا 
الــزوج لزوجتــه تتزايــد، وتعــود إليــه مضاعفــة. حيــن أخــذ الله حــواء 
مــن جســد آدم أخذهــا ضلعــاً صغيــراً ثــم أعادهــا إليــه فــي صــورة 
مضاعفــة مــن الأيــدي الخادمــة، والعيــون المتطلعــة إليــه بشــغف، 
والأقــدام التــي تتبعــه أينمــا ذهــب، والعقــل الــذي يشــاركه التفكيــر 
والتدبيــر، والآذان التــي تصغــى إلــى كل كلمــة يقولهــا ... جســم 
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كامــل حــي، ونفــس تحبــه... وهكــذا ومــا زال الله يُكثــر للرجــل مــا 
يأخــذه منــه. وأيضــاً كمــا تكــون الأســرة يكــون المجتمــع. فالأســرة 

ــاة الإجتماعيــة. هــي الوحــدة الأساســية للحي
الله نفســه هــو الــذي أســس شــريعة الــزواج منــذ آدم وحــواء.
فعندمــا خلــق الله العالــم رأى كل شــيء فــي الجنــة حســناً مــا عــدا 
ــداً أَنْ يَكُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ، فَأَصْنَــعَ لَــهُ  وجــود آدم وحــده: »لَيْــسَ جَيِّ
مُعِينــاً نَظِيــرَهُ« )تكويــن ٢: 18(. فتمــم هــذا. وأُخــذت حــواء منــه، 
وأعُطيــت إليــه لتكــون لــه معينــة ورفيقــة. وأعتقــد أنــه لهــذا الســبب 
- كمــا يُــردد كثيــراً - خُلقــت المــرأة مــن أحــد أضــاع آدم، لا مــن 
قدمــه لئــا يطأهــا، ولا مــن رأســه لئــا ترأســه، ولا مــن يــده لئــا 
يتحكــم فيهــا، بــل مــن جنبــه لكــي تكــون بجانبــه، ومــن تحــت ذراعــه 

فيحميهــا، وبالقــرب مــن قلبــه فيحبهــا.
الــزواج جميــل. ومــع أن حيــاة العزوبيــة أفضــل فــي بعــض 
الأحيــان لكنهــا ليســت مطلوبــة فــي كل الأحــوال. والله هــو الــذي 
تمــم إجــراءات أول زواج، فإنــه بعــد أن خلــق حــواء »أَحْضَرَهَــا إِلَــى 

آدَمَ« )تــك ٢: ٢٢(.
البشــر  الله  بــارك  فقــد  البنيــن.  الله  أعطــى  وللزوجــة  وللــزوج 
أَثْمِــرُوا وَٱكْثـُـرُوا وَٱمْــلُأوا ٱلَأرْضَ« )تــك 1: ٢8(.  لَهُــمْ:  »وَقَــالَ 
وتكــرر هــذا الأمــر أكثــر مــن مــرة. ولقــد قصــد الله أن يكــون الأولاد 
بركــة للبيــت، لا عبئــاً أو نيــراً علــى الوالديــن. ليســت الأبــوة أو 
، طُوبَــى  الأمومــة استشــهاداً، »هُــوَذَا ٱلْبَنُــونَ مِيــرَاثٌ مِــنْ عِنْــدِ ٱلــرَّبِّ

لِلَّــذِي مَــلَأ جُعْبَتَــهُ مِنْهُــمْ« )مــز 1٢٧ : ٣ و٥(.
وهكــذا إذ نتبــع آثــار تاريــخ الأســرة نجــد أنهــا كلهــا نشــأت مــن 
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الله. فالشــاب والشــابة يتزوجــان، والــزوج والزوجــة والبنــون يكونــون 
أســرة، والأســرة تبنــي بيتــاً. والبيــت يمكــن أن يكــون أجمــل مــكان 
علــى الأرض، كمــا قصــد الله لــه أن يكــون، دون أن يكــون ثقــاً، 
أو عنــاءً لــكل الســاكنين فيــه. وممــا يؤســف لــه أن الكثيــر مــن 
التــي  البيــوت ليســت كمــا قصــد الله لهــا. وفــي الأيــام المحزنــة 
نعيــش فيهــا الآن، التــي كان يجــب أن يكــون البيــت فيهــا حصنــاً 
للعطــف والرقــة والمحبــة، حصنــاً حصينــاً لا يخــزى قــط ، ويقــدم 
لــكل ســكانه ملجــأً وقــت العواصــف، قــد أصبــح، فــي كثيــر مــن 

الحــالات مجــرد مــكان لتنــاول الطعــام، وللنــوم.
يقضــي الكثيــرون مــن الوالديــن شــهوراً وســنوات للتدقيــق فــي 
اختيــار مــا يلــزم لتأثيــث منــزل جميــل، دون أن يقضــوا أي وقــت 
لجعــل ذلــك المنــزل بيتــاً. إنهــم يحرصــون علــى أن يكــون لــون 
غطــاء الكراســي منســجماً مــع لــون الســجاجيد، وألا يتنافــر هــذا 
مــع لــون الأثــاث. ووســط كل هــذه الجهــود التــي تبــذل فــي اختيــار 
ــر  أثــاث البيــت فإنــه لا يبــذل أي جهــد لاختيــار الألفــاظ التــي تعبِّ

عــن المحبــة والعطــف واللطــف.
موضعــه،  فــي  شــيء  كل  يكــون  أن  علــى  يحرصــون  إنهــم 
لــكل شــيء، لكــن لا موضــع لله. وبعــد بضــع  فهنالــك موضــع 
أن محاولــة  فــي وســطه ونجــد  نقــف  المنــزل  بنــاء  مــن  ســنوات 
ربــط الأطــراف المتنافــرة فــي الأســرة كمحاولــة صنــع صديــري مــن 
الصــوف باســتخدام يــدي مكنســة بــدلًا مــن الإبرتيــن المعتادتيــن. 

لقــد بنينــا منــزلًا وأثَّثنــاه، لكننــا فشــلنا فــي بنــاء أســرة.
ولعــاج هــذه الحالــة الأليمــة ظهــر كثيــرون مــن الخبــراء فــي 
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لتوفيــر  جهــود  الماضــي  فــي  تُبــذل  لــم  العائليــة.  الحيــاة  شــؤون 
الســعادة العائليــة بقــدر مــا تبــذل اليــوم. وأعتقــد أن الشــيء الوحيــد 
الــذي يمكــن شــراؤه اليــوم بثمــن زهيــد جــداً هــو شــراء كتــاب تقــدم 
فيه النصيحة نحو زواج سعيد، أو بناء أسرة، أو تربية الأطفال. 
عــن  مؤلَّــف  أحــدث  شــراء  تســتطيع  يوميــة  جريــدة  بثمــن  فإنــك 
العاقــات الزوجيــة. أو كتابــاً عــن أفضــل الطــرق لمعاملــة زوجتــك.
والــزواج  الأســرة  شــؤون  فــي  والمشــيرين  الخبــراء  أكثــر  ومــا 
وتربيــة الأطفــال. والبعــض ممــن يكتبــون هــذه الكتــب مخلصــون، 

لكــن الكثيريــن يســتغلون الموقــف لمنفعتهــم الماديــة.
ويخيَّل للمرء أنه مع توفر مثل هذه النصائح الكثيرة، للوالدين 
الكثيريــن، بثمــن زهيــد جــداً، كان يجــب أن تكــون عائاتنــا أســعد 
حــالًا، والــزواج أكثــر اســتقراراً، وأبناؤنــا أفضــل وضعــاً. لكــن هــذا 
لــم يحــدث. والواقــع أنــه مــع توفــر هيئــات أكثــر اليــوم، ومعلميــن 
أخصّــاء وكتــب متنوعــة، ونظريــات مخصصــة للبحــث عــن ســعادة 
الأســرة، فربمــا توجــد تعاســة أكثــر فــي الزيجــات، وخطايــا أســوأ، 
وأحــزان أعمــق فــي الأســرة، وحــالات عهــارة ونجاســة أكثــر بيــن 
الوالديــن، وضــالات مستشــرية بيــن الجــدران الأربعــة لمــا نســميه 

أســرة أكثــر مــن أي عصــر فــي التاريــخ.
ولعلــه قــد حــان الوقــت لكــي نقــف ونســأل أنفســنا: إن كان الله 
ن الأســرة، أفــا يكــون هــو الخبيــر الحقيقــي الوحيــد؟  هــو الــذي كــوَّ
إن كان الله هــو أول مــن جمــع بيــن الرجــل المــرأة، فمــن يكــون 
أفضــل منــه لكــي يحفظهمــا معــاً؟ إن كان الله هــو الــذي أوجــد 
الحيــاة العائليــة، أفــا يكــون هــو المســؤول عــن حفظهــا متماســكة؟ 
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أيمكــن أن يوجــد طبيــب نفســي لعــاج الأطفــال نفســياً أفضــل مــن 
خالــق الأطفــال؟ إن كان الله يريــد أن يكــون البيــت مكانــاً جميــاً 
مقدســاً علــى الأرض أفليســت نصيحتــه هــي أفضــل نصيحــة؟ هــل 
نحــن فــي حاجــة إلــى نصائــح جديــدة بطــرق ملتويــة جديــدة؟ أم لا 

تــزال النصيحــة القديمــة هــي الأفضــل عنــد ممارســتها؟
رغــم وجــود عشــرات الألــوف مــن الكتــب والنصائــح عــن ســر 
نــت  البيــت الســعيد فإننــا نعتقــد أن أفضــل نصيحــة هــي التــي دُوِّ
منــذ مئــات الســنين علــى صفحــات الكتــاب المقــدس: »إِنْ لَــمْ يَبْــنِ 
ٱلــرَّبُّ ٱلْبَيْــتَ فَبَاطِــاً يَتْعَــبُ ٱلْبَنَّــاؤُونَ« )مــز 1٢٧: 1(. إذاً فهنــا 
نجــد الســر، وهــو أن البيــت يجــب أن يبنيــه الــرب. إن الكتــاب 
المقــدس هــو كتــاب العائــات، وقــد كُتــب عــن العائــات مــن أجــل 
العائــات. فيــه يحقــق الله كل إعــواز البيــت والأســرة - بيتــك أنــت 
بالــذات. فيــه تجــد الحــل الــذي يقدمــه الله لــكل مشــاكل الأســرة - 

أســرتك أنــت بالــذات.
لــن يوجــد مشــير للأســرة أفضــل مــن الله نفســه، ولــن توجــد 
نصيحــة أفضــل مــن نصيحتــه، ولــن يوجــد مثــل أعلــى فــي كل 
العالــم يمكــن أن يقــدم لــك ســعادة عائليــة أفضــل مــن المثــل الأعلــى 

الــذي وضعــه الله للأســرة.
لــن يوجــد كتــاب أكثــر ســلطة ونفــوذاً يقــدر أن يشــخِّص أعــراض 
مــرض البيــت المريــض، ويصــف لــه الــدواء المناســب، أفضــل مــن 

كتــاب الله، الكتــاب المقــدس.
لــن توجــد هيئــة يمكنهــا أن تســاعدك لجعــل بيتــك أقــدس مــكان 

علــى الأرض أفضــل مــن كنيســة يســوع المســيح.
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أيهــا الآبــاء والأمهــات، لا يوجــد شــيء أعظــم تفعلونــه لبيوتكــم 
ولبنيكــم ولأنفســكم ســوى أن تســلموا أنفســكم بــدون تحفــظ - ليســوع 

المســيح كمخلــص نفوســكم، ورب حياتكــم، ورجــاء أســرتكم.
نعــم أيهــا الآبــاء والأمهــات، إن المــكان الــذي تعيشــون فيــه 
أنتــم وعائاتكــم، يمكــن أن يكــون أفضــل مــن منــزل. إنــه يمكــن أن 
يكــون بيتــاً، والأفضــل مــن هــذا أن يكــون بيتــاً مســيحياً يكــرم فيــه 
الله، ويتشــرَّف بحلــول الــرب يســوع فيــه، وتحــل فيــه البــركات التــي 
لا يمكــن أن يمنحهــا غيــره. يمكــن أن يكــون بيتــاً يُقــرأ فيــه الكتــاب 
المقدس، وتُرفع فيه الصلوات العائلية، ويحل فيه السام والوئام، 

ويعيــش فيــه الوالــدون لبنيهــم، والبنــون لوالديهــم، والــكل لله.
لكــن قــد يقــول قائــل: أليــس مثــل هــذا البيــت مثــاً أعلــى يســتحيل 
تحقيقــه؟ نعــم إنــه مثــل أعلــى. هــو مثــل أعلــى لبيتــك. هــو مثــل 
أعلــى يســتحيل بنــاؤه إلا إذا بنــاه الله. لأنــه »إِنْ لَــمْ يَبْــنِ ٱلــرَّبُّ 
ٱلْبَيْــتَ فَبَاطِــاً يَتْعَــبُ ٱلْبَنَّــاؤُونَ« )مــز1٢٧: 1(. وعندمــا يبنــي هــو 

البيــت فإنــه يحقــق المثــل الأعلــى.
فــي كلمــة الله، أي فــي الكتــاب المقــدس، نجــد النمــوذج للبيــوت 
لشــرح  يديــك الآن  بيــن  الــذي  المُؤَلَّــف  كُتــب  يبنيهــا. وقــد  التــي 
التفاصيــل الرئيســية لهــذا النمــوذج بالإيجــاز. وإننــا ندعوكــم أيهــا 
الآبــاء والأمهــات، والشــبان والشــابات، لتتبعــوا بدقــة وتتأملــوا مليــاً 

فيمــا جــاء بــه.
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خطــر ببالــك يومــاً أن تســأل: مــا هــو البيــت المســيحي؟ هل 
ما هو الفرق بين البيت المسيحي وأي بيت آخر، وما 
الــذي يجعــل البيــت مســيحياً؟ واضــح أن الإجابــة هــي: المســيح. 
فبــدون المســيح لا توجــد كلمــة مســيحي. إذاً فبــدون المســيح لا 
يمكن أن يُسمى أي شيء مسيحياً - سواء كان فرداً، أو كنيسة، 

أو بيتــاً.
بديهــي إنــه لا يمكــن صنــع شــراب الليمــون بــدون ليمــون، ومــع 
ذلــك فمــا أكثــر الوالديــن المخلصيــن ســليمي النيــة الذيــن يحاولــون 
أن يبنــوا بيوتــاً مســيحية بــدون المســيح. لقــد أحضــروا إلــى بيوتهــم 
كتبــاً مســيحية، وصــوراً مســيحية، لكنهــم نســوا أن هــذه ليســت هــي 
المســيح. ومــا لــم نــأت بشــخص المســيح إلــى البيــت، فــا يمكــن أن 

نبنــي بيوتــاً مســيحية.
إن الثقافة المســيحية، والأحاديث النقية، والســلوك المســتقيم - 
هــذه كلهــا ثمــار الحيــاة المســيحية، »مِــنْ ثِمَارِهِــمْ تَعْرِفُونَهُــمْ« )مــت 
٧: 1٦(. لكــن مهمــا كانــت هــذه الفضائــل جوهريــة فهــي ليســت 
إلا الثمــار، وليســت الشــجرة نفســها. هــي نتيجــة الحيــاة المســيحية 
لا علتهــا. وإن قــال أحــد إن لــه صــورة التقــوى ومظاهرهــا فهــذا 

يعنــي أنــه لــم يختبــر قوتهــا.
البيــت  وبيــن  بيــت  أي  بيــن  الجوهــري  الفــرق  هــو  فمــا  إذن 

الفصل الثالث: البيت المسيحي
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المســيحي؟ مــا الــذي يجعــل البيــت بيتــاً مســيحياً؟ هنالــك عوامــل 
كثيــرة، لكنهــا كلهــا مــن عمــل الــرب يســوع المســيح. هــو وحــده الــذي 

يجعــل البيــت بيتــاً مســيحياً.
قــد يكــون الأب خبيــراً ماهــراً فــي الشــؤون الزوجيــة وذلــك بكثــرة 
الــدرس. وربمــا تكــون الزوجــة قــد حصلــت علــى درجــة عاليــة فــي 
الاقتصــاد المنزلــي. وقــد يكــون الاثنــان معــاً مثقَّفيــن فــي العلــوم 
النفســية للطفــل. وقــد يكــون فــي بيتهمــا أحــدث المخترعــات لتوفيــر 
بنــاء  أرادا  إن  بأنهمــا  القــول  فينبغــي  هــذا،  كل  ومــع  الرفاهيــة. 
بيــت مســيحي بــدون المســيح فإنهمــا يضيعــان وقتهمــا ســدى، لأن 
المســيح وحــده هــو الــذي يجعــل البيــت مســيحياً. المنــزل الجميــل 
والأثاث الفاخر، ومســتلزمات المطبخ الحديثة - حســن أن تتوفر 
هــذه كلهــا، ومــع ذلــك فليــس شــيء منهــا جوهريــاً لإيجــاد بيــت 
مســيحي. لكــن الــرب يســوع وحــده هــو الــذي يســتطيع. فالبيــت 
المســيحي يمكنــه أن يســتغني عــن أشــياء كثيــرة لكنــه لــن يســتغني 

عــن المســيح.
ولمــاذا نقــول كل هــذا؟ نقولــه لأن البيــت المســيحي يبــدأ هنــا. 
فــإن كنــت أنــت مســيحياً حقــاً اســتطعت أن تفعــل أشــياء كثيــرة 
لتجعــل بيتــك أكثــر مســيحية. وفــي الفصــول التاليــة ســوف نــرى 
بعضــاً مــن هــذه الأشــياء الكثيــرة. أمــا إن لــم تكــن مســيحياً حقــاً 
فأمامــك شــيء واحــد، هــو أن تصبــح مســيحياً بالــروح والحــق. قبــل 
أن يصيــر بيتــك بيتــاً مســيحياً يجــب أن تكــون أنــت مســيحياً. قبــل 
أن يعرف بيتك البركات التي لا يمنحها أحد ســوى المســيح يجب 
أن تعرف أنت المســيح مانح هذه البركات. قبل أن يحل المســيح 
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فــي بيتــك يجــب أن يحــل فــي قلبــك. قبــل أن تصالــح بيتــك مــع الله 
يجــب أن تصطلــح أنــت معــه.

ألا يمكن أن يكون المخلِّص الآن واقفاً على باب الأب والأم 
كليهمــا قائــاً: »هَئَنَــذَا وَاقِــفٌ عَلَــى ٱلْبَــابِ وَأَقْــرَعُ. إِنْ سَــمِعَ أَحَــدٌ 
ــى مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي« )رؤ  صَوْتِــي وَفَتَــحَ ٱلْبَــابَ، أَدْخُــلُ إِلَيْــهِ وَأَتَعَشَّ

٣: ٢٠(؟
إذن فلمــاذا لا تبــدأ مــن البدايــة؟ افتــح الآن بــاب قلبــك وبــاب 

بيتــك، ودع المســيح يدخــل.
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ظاهــره من  فــي  البــريء  الســؤال  هــذا  البيــت؟  رأس  هــو 
طالمــا ســأله الزوجــان، ســيما بعــد زواجهمــا مباشــرة. 
ــه عــادة بــا تــرو، ويقابــل بــا تــرو، وتُعطــى عنــه  وهــو ســؤال يوجَّ

الإجابــة بــا تــرو.
قــال مــرة زوج شــاب شــارد الفكــر: زوجتــي تهــيء الطــرق، وأنــا 
أهــيء الوســائل. وقــال زوج بحــدة لزوجتــه: أنــا هنــا الرئيــس، أليــس 
كذلك؟ فقالت الزوجة: إن كان الرجل هو رأس البيت فالمرأة هي 
العنــق التــي تديــر الــرأس. ولعــل هنالــك بعــض الحكمــة فــي هــذه 

الكلمــة الأخيــرة، فيقينــاً إن وراء كل رجــل فاضــل إمــرأة أفضــل.
إن الســؤال جوهــري، ونتائجــه خطيــرة. لأنــه كمــا يســير الــرأس 
يســير البيــت. إذا نــام الراعــي، أو أهمــل، ضلــت الخــراف. إن كان 
أعمــى يقــود أعمــى ســقط الاثنــان فــي حفــرة. يتعــذر علــى الكنيســة 
ق علــى راعيهــا، ويتعــذر علــى البيــت أن يتفــوق علــى  أن تتفــوَّ

رئيســه. فمــن هــو رأس بيتكــم؟
لقــد أوضــح اســتفتاء أُجــري بيــن ألــف حالــة زواج أن البيــوت 
التــي ترأســها الزوجــة توفــرت الســعادة فــي ٤٧٪ منهــا، والبيــوت 
التــي يرأســها الرجــل توفــرت الســعادة فــي ٦1٪ منهــا، والبيــوت 
فــي ٪8٧  فــي قيادتهــا توفــرت الســعادة  التــي اشــترك الزوجــان 

منهــا.

الفصل الرابع: رب البيت
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لعــل هــذه الأرقــام تعطينــا الإجابــة. لكننــا نــود أن نقــرر أن 
هنالــك طريقــة أفضــل لــم يتجــه إليهــا الاســتفتاء: هــي البيــوت التــي 
يكــون فيهــا المســيح هــو الــرأس. هــذه لــن تفشــل أبــداً. إن أقــل عــدد 
ن منــه البيــت المســيحي ليــس اثنيــن بــل ثاثــة، وهــم الــرب  يتكــوَّ
يســوع المســيح والــزوج والزوجــة. والمثــل الأعلــى للبيــت المســيحي 
ــا  هــو هــذا: »أُرِيــدُ أَنْ تَعْلَمُــوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجُــلٍ هُــوَ ٱلْمَسِــيحُ. وَأَمَّ
رَأْسُ ٱلْمَــرْأةَِ فَهُــوَ ٱلرَّجُــلُ« )1كــو 11: ٣(. وهكــذا تــرون أن الأمــر 
الجوهــري ليــس هــو أن تكــون المــرأة خاضعــة للرجــل، ولا أن يكــون 
الرجــل خاضعــاً للمــرأة، بــل أن يكــون الاثنــان خاضعيــن للمســيح. 
بالمســيح،  مرتبطيــن  يكونــا  أن  يجــب  بالــزواج  يرتبطــا  أن  قبــل 
فــإن الزوجــة لا يمكنهــا الخضــوع للــزوج خضوعــاً صحيحــاً إلا إذ 
عرفت أن تخضع للمسيح أولًا. والزوج لا يمكنه أن يوجّه زوجته 
إلا إذا عــرف كيــف يوجّهــه المســيح. إن نظــام الله للبيــت يجــب أن 

يكــون مؤسســاً علــى طاعــة الرجــل للمســيح.
كثيراً ما شُــبِّه البيت بســفينة تســير في بحر الحياة. في بعض 
الأحيــان يكــون البحــر هادئــاً، لكنــه كثيــراً مــا تجتاحــه العواصــف. 
والعــادة أننــا نســتطيع أن نواجــه أعنــف العواصــف بهــذه الطريقــة 
أو غيرهــا. لكــن العواصــف فــي بعــض الأحيــان قــد تكــون عنيفــة 
جــداً تهــدد الســفينة بالغــرق. والمشــكلة هــي: كيــف نحفــظ الســفينة 

مــن الغــرق؟
أتذكــرون الوقــت الــذي كان التاميــذ فيــه فــي البحــر؟ لقــد هبَّــت 
كادت  حتــى  الســفينة  تخبــط  الأمــواج  وكانــت  عاتيــة،  عاصفــة 
تغــرق. وكان الليــل مظلمــاً جــداً. فمــاذا فعلــوا؟ هــل حاولــوا أن 
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يصــدوا العاصفــة بأيديهــم؟ كا؟ إنهــم وإن لــم يكونــوا حكمــاء فــي 
معظــم المناســبات، لكنهــم كانــوا فــي هــذه المناســبة حكمــاء. فقــد 
لجــأوا إلــى المســيح وألقــوا عليــه همهــم. ولمــا فعلــوا هــذا صــار هــدوء 

عظيــم )مــر ٤: ٣8 و٣9(.
أيهــا الوالــدان، مــاذا تفعــل ســفينتكما الصغيــرة فــي عواصــف 
الحيــاة؟ هــل ليلكمــا مظلــم؟ هــل الأمــواج عاليــة؟ هــل تجاهــدان 
للمســيح.  القيــادة  ســلِّما  جهــاد.  كل  عــن  كُفــا  الســفينة؟  لإنقــاذ 
الهــدوء. تســتطيعان الإســتغناء  انتظــرا  ثــم  دعــوه يســتلم الزمــام، 
عــن أفضــل الأثــاث، وعــن وســائل الراحــة الحديثــة، وعــن أفضــل 
ســيارة، لكنكمــا لــن تســتطيعا الاســتغناء عــن المســيح. اجعــاه قائــد 
ســفينتكما وأنتمــا تعبــران بحــر هــذه الحيــاة. اجعــاه رئيــس بيتكمــا. 
اســتلم دفــة حياتنــا وســط  يــا مخلّصنــا،  يــا يســوع  صليــا هكــذا: 
البحــر الهائــج، فالأمــواج تخبــط الســفينة، والصخــور مختفيــة، لكــن 

الإرشــاد كلــه منــك.
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يقــال قديمــاً إن أعــذب الأصــوات هــي أصــوات أجــراس كان 
الكنائــس التــي تُقــرع عنــد إتمــام خدمــة مراســيم الــزواج، 
معلنــة حلــول يــوم عظيــم. فأخيــراً حــل اليــوم الــذي ينتظــره كل فتــى 
وتنتظــره كل فتــاة ودقــت أجــراس الكنيســة. ويــا لــه مــن يــوم ســعيد 

مبارك!
وبــدأت خدمــة عقــد القــران المهيبــة الجميلــة، وهــي التــي يتطلــع 
وبعــد  جديــد.  بيــت  تكويــن  يبــدأ  وبهــا  وشــابة،  شــاب  كل  إليهــا 
انقضــاء ألــوف الســنين علــى المدنيــة كان يُخيــل للمــرء أن يكــون 
الــزواج أكثــر ســعادة. لكــن هــذا الاســتنتاج خاطــئ مــع الأســف 
الشــديد والحــزن المريــر. فالربــاط المقــدس الــذي تــم فــي الكنيســة 
أمــام مذبــح الله صــار فــي البيــت غيــر مقــدس. والاتحــاد أصبــح 
انقســاماً والواحــد صــار كثيريــن. وأصبــح أمــراً لا يؤبــه لــه أبــداً أن 
يفــرق الإنســان مــا جمعــه الله، وانتشــرت حــالات الطــاق. ومــاذا 
تقــول آخــر الإحصائيــات؟ هــل تنتهــي بالطــاق حالــة أو اثنتــان 

مــن كل ســت زيجــات؟ أم زادت النســبة كثيــراً جــداً؟
والمشــكلة لا تنتهــي بالطــاق، لكنهــا تبــدأ بــه. فالطــاق لــن 
يحــل المشــكلة قــط، بــل يتــرك وراءه قلوبــاً محطمــة وبيوتــاً مهدمــة، 
ومهمــا مــر الزمــن فقــد يســتحيل الشــفاء. وأيــن بــدأ كل هــذا؟ بــدأ 
فــي البيــت. فالكلمــات الحلــوة تحولــت إلــى مــرة، والمحبــة تحولــت 

الفصل الخامس: الزواج والمذبح العائلي
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إلــى نــزاع، والوحــدة تحولــت إلــى فُرقــة، وســفينة الحيــاة الزوجيــة 
إذ غــادرت مينــاء المحبــة تحطمــت علــى صخــور الخطيــة، ومــا 
بــدأ فــي الكنيســة وصــل إلــى المحكمــة، والزوجــان اللــذان بــدأت 
محبتهمــا بجنــون انتهــت أخيــراً بجنــون، وصــار كل منهمــا يطلــب 

الإنصــاف مــن الآخــر.
كان الــزواج قديمــاً مصــدراً للســعادة. وكان الواحــد إذا ســأل: 
كيــف أكــون ســعيداً؟ أتتــه الإجابــة: تــزوج. ونحــن اليــوم لا نحتــاج 
إلــى إجابــة جديــدة فقــط، بــل إلــى ســؤال جديــد: كيــف أكــون ســعيداً 

ولــو كنــت متزوجــاً.
يجــب ألا يتســرب اليــأس لنفوســنا، لأن بــاب الرجــاء لا يــزال 
مفتوحــاً للإجابــة المطلوبــة. وهــي ليســت جديــدة، ولا معقــدة. بــل 
هــي قديمــة، وســهلة جــداً. وهــي آتيــة مــن الله، ومضمونــة. ويمكــن 
عــاج المشــاكل الزوجيــة، بمــا يتبعهــا مــن مآســي، هــو فــي كلمــات 

بســيطة: الصــاة العائليــة.
نعم، هو نفس الحل القديم الذي سبق أن أشرنا إليه: الصاة 
العائليــة أو المذبــح العائلــي. هــو الــدواء الوحيــد الــذي لا غنــى عنــه 
فتــرة  تُجــرب  تأتــي وتذهــب،  المريــض. الأدويــة الأخــرى  للبيــت 
قصيــرة ثــم تُهجــر. أمــا مذبــح العائلــة فإنــه قديــم وأميــن، ولــن يصبــح 
مبتــذلًا قــط. لكنــه دوامــاً يقــوم بمهمتــه خيــر قيــام. وهــذا - بعكــس 
كل دواء آخــر فــي البيــت - لا يســتخدم للعــاج فقــط، بــل للوقايــة 
أيضــاً. وهــذا هــو مــا نحتــاج إليــه. لأن المشــكلة الكبيــرة ليســت هــي 
شــفاء البيــوت المتهدمــة، بــل وقايتهــا مــن أن تتهــدم. فالــزواج لا 
يبــدأ بالطــاق، والطــاق لا يأتيهمــا فجــأة، لكنــه قــد يبــدأ بإســاءة 
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تافهــة جــداً، ثــم يتطــور الخــاف إلــى أن ينتهــي بالطــاق.
وأولــى عامــات الطــاق تظهــر بفتــور المحبــة. وبعــد ذلــك 
تنشــأ بيــن الزوجيــن المنازعــات. وتدريجيــاً يتنافــر القلبــان اللــذان 

كانــا قلبــاً واحــداً ارتبطــا معــاً بربــط المحبــة.
لكن هذه هي مجرد أعراض المرض المرعب - أي الطاق. 
ونحــن لا نبحــث اليــوم عــن أعــراض المــرض، بــل عــن ســبب هــذه 
ســراً  هــو  ليــس  للطــاق؟  الرئيســي  الســبب  هــو  مــا  الأعــراض. 
غامضــاً أنَّ الســبب فــي كل حالــة قــد يُعــزى لنقــص الغــذاء فــي 
البيــت، فقــد أهملــت بعــض العناصــر الضروريــة للحيــاة اليوميــة. 
لــم يكــن هنالــك جــوع إلــى اللبــن العقلــي العديــم الغــش الــذي هــو 
كلمــة الله )1بــط ٢: ٢(، ولا لعســل الصخــرة )مــز 81: 1٦(، 
لهــذه  الجــوع  يتوفــر  لــم  ولأنــه  )يــو ٦: ٣٥(.  الحيــاة  لخبــز  ولا 
الأطعمــة الرئيســية فإنهــم لــم يأكلوهــا. كان ممكنــاً للمرضــى أن 
يغــذوا أجســادهم جيــداً، لكنهــم ماتــوا جوعــاً وأصبحــوا بــدون إلــه، 
لأن المذبــح العائلــي انعــدم فــي بيوتهــم. وهــذا هــو ســبب أعــراض 
مــرض الطــاق الــذي انتهــى بانفصــال القلبيــن اللذيــن ماتــا جوعــاً.
ومــا هــو العــاج إذن؟ لا يوجــد إلا عــاج واحــد. إن الطبيــب 
الأعظــم يدعــو لاســتعماله حــالًا - وهــو المذبــح العائلــي. إن كان 
لا يــزال هنالــك بصيــص مــن المحبــة فيجــب أن يلجــأ الزوجــان 
للصــاة مــراراً كثيــرة كل يــوم إن أرادا لبيتهمــا البقــاء. يجــب أن يبــدأ 
كاهمــا فــي الحــال بتنــاول طعــام كلمــة الله؟ والعــودة إلــى الله لكــي 

يرتبــط قلباهمــا مــرة أخــرى بربــاط المحبــة، ويصيــرا قلبــاً واحــداً.
هــذا هــو العــاج بصفــة عامــة. لكــن هنالــك عــاج خــاص 
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يســتخدم إذا ظهــرت أعــراض المــرض مــرة أخــرى. حينمــا تظهــر 
أيــة عامــات لانتقــاد، أو حينمــا تنشــأ مشــاجرات خفيفــة فليكــرس 
تشــخيص  كتــاب  إلــى  وليرجعــا  للصــاة،  أطــول  وقتــاً  الزوجــان 
المــرض ليقــرأا معــاً مــا ورد فــي أف ٤: ٣٢ : »وَكُونُــوا لُطَفَــاءَ 
 ُ ٱللهّٰ سَــامَحَكُمُ  كَمَــا  مُتَسَــامِحِينَ  شَــفُوقِينَ  بَعْــضٍ،  نَحْــوَ  بَعْضُكُــمْ 
أَيْضــاً فِــي ٱلْمَسِــيحِ«. هــذه الوصفــة، كمــا تــرون، مزيــج مــن اللطــف 
والشــفقة والتســامح. ليقرأهــا الــزوج للزوجــة، ولتقرأهــا الزوجــة للــزوج. 
وبعــد ذلــك يجــب أن يجثــو كل منهمــا حيــث يطلبــان مــن الطبيــب 

الأعظــم لتكــون للــدواء فاعليتــه.
»أَلَيْــسَ بَلَسَــانٌ فِــي جِلْعَــادَ« لشــفاء البيــت المريــض؟ )إر 8: 
٢٢(. نعــم يوجــد ليــس فقــط فــي بيــوت جلعــاد، بــل فــي كل البيــوت، 
حيــث يعتــرف الزوجــان بحاجتهمــا إلــى رعايــة الطبيــب الأعظــم 
الــذي وحــده يقــدر أن يشــفي القلــوب المحطمــة. وبَلَســانه لشــفاء 
كل مــرض فــي البيــت هــو الالتجــاء كل يــوم بانتظــام إلــى المذبــح 
العائلــي. هــذا هــو دواء الله لــكل داء، لــكل القلــوب المحطمــة التــي 
كثيــراً مــا تنتهــي بالطــاق. هــذا الــدواء هــو وحــده الــذي يضمــن 
المحبــة، ولا  نقــص  فيــه  يكــون  فــا  البيــت،  فــي  الصحــة  توفــر 
مشــاجرات مســتمرة، ولا انتقــادات قاســية ولا خصــام ولا طــاق. 
إن الخطيــة وحدهــا هــي علــة المــرض فــي البيــت، والله وحــده هــو 

الــذي يســتطيع أن يحفظــه مــن كل مــرض.
وإن كان يوجــد بَلَسَــان كهــذا لشــفاء البيــت المريــض، فلمــاذا 
توجــد بيــوت كثيــرة لا زالــت ســقيمة؟ يبــدو أن الإجابــة الوحيــدة 
هــي: لأن الزوجيــن فــي هــذه البيــوت لا يريــدان اســتخدام الــدواء.
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أيهــا الزوجــان، لا تنتظــرا حتــى يصبــح المــرض فــي البيــت 
مزمنــاً. ليبــدأ المذبــح العائلــي فــي البيــت اليــوم، ولتبــدأ الآن التغذيــة 
بكلمــة الله. أفســحا المجــال لله فــي حياتكمــا العائليــة. وزواجكمــا لــن 
يــدوم إلا إذا كانــت العائلــة مثلثــة الأركان: الله والــزوج، والزوجــة. 
والمذبح العائلي ينبغي أن يكون في رأس المثلث حيث تجتمعان 
معــاً. وكمــا هــو الحــال فــي كل مثلــث: فبقــدر مــا يــزداد الــزوج 
والزوجــة اقترابــاً مــن الله يــزدادان اقترابــاً بعضهمــا لبعــض. جربــا 

هــذا لتعرفــا النتيجــة.





الزواج في المسيحية

31 31

أننــا نتكلــم عــن الكنيســة القائمــة فــي هــذا المــكان أو مع 
ذاك، إلا أن الكنيســة ليســت هــي مجــرد البنــاء، بــل هــي 
الشــعب. إنهــا لا تُبنــى مــن الحجــارة ، بــل مــن اللحــم والــدم. لا 
تبنــى بوضــع حجــر فــوق حجــر، بــل بضــم شــخص إلــى شــخص، 
علــى أن يتطلــع كل واحــد إلــى الــرب يســوع المســيح كمخلِّــص 

شــخصي لــه.
لهــذا فــإن قيمــة الكنيســة وكيانهــا وفاعليتهــا لا تتوقــف علــى 
جمــال البنــاء الــذي يجتمــع فيــه الشــعب للعبــادة، بــل علــى الحيــاة 
الروحيــة للشــعب الــذي يعبــد فــي البنــاء. والكنيســة لــن تســمو فــوق 
شــعبها لســبب واحد، هو إن الكنيســة هي شــعبها. أو بتعبير آخر 

قــوي: كمــا يكــون الشــعب تكــون كنيســته.
فالكنيســة إذاً هــي شــعبها، وشــعبها هــم عائاتهــا، وعائاتهــا 
فــي أســرة،  الكنيســة هــو عضــو  فــي  هــي بيوتهــا. وكل عضــو 
ويعيــش فــي بيــت. ولذلــك فــإن لــم تســم الكنيســة فــوق أعضائهــا 
فصحيــح أيضــاً أن الأعضــاء ينــدر أن يســموا فــوق البيــوت التــي 

أتــوا منهــا.
الكنيســة،  حالــة  تحــدد  الكنيســة  أعضــاء  بيــوت  حالــة  إن 
فالمســيحيون العالميــون الذيــن أتــوا مــن عائــات عالميــة، والذيــن 
يعيشــون فــي بيــوت عالميــة، يكونــون كنيســة عالميــة مهمــا كان 

الفصل السادس: العائلة والكنيسة
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بنــاء هــذه الكنيســة فخمــاً، لأنــك إن أضفــت صفــراً إلــى صفــر 
فالمجموع صفر. إن كان شــخص لا يفعل شــيئاً للمســيح في بيته 
فإنــه عــادة لا يفعــل شــيئاً للمســيح فــي الكنيســة. إن كان لا يصلــي 
فــي بيتــه فإنــه لا يصلــي فــي الكنيســة. إن كان لا يبالــي بالهالكيــن 

فــي أســرته فإنــه قلمــا يبالــي بالهالكيــن فــي الأقطــار النائيــة.
مــن  أتــوا  الذيــن  الروحييــن،  المســيحيين  فــإنَّ  وبالعكــس، 
عائــات روحيــة، ويعيشــون فــي بيــوت روحيــة، يكوّنــون دائمــاً 
كنيســة روحيــة، حتــى وإن كان بناؤهــا متواضعــاً جــداً. إن المؤمــن 
المكــرس للمســيح والعضــو فــي أســرة تخــدم المســيح، ويعيــش فــي 
بيــت مكــرس للمســيح، يســاعد علــى أن تكــون الكنيســة ممجــدة 

للمســيح.
إن تأثيــر ونفــوذ وفاعليــة أيــة كنيســة لا تتوقــف علــى عــدد 
المذبــح  فيهــا  يتوفــر  التــي  البيــوت  عــدد  علــى  بــل  أعضائهــا، 
العائلــي. وإن القــدر الــذي بــه تعضــد أيــة كنيســة الإرســاليات فــي 
الأقطــار الخارجيــة يتوقــف علــى مــا يقــوم بــه الآبــاء والأمهــات فــي 
بيوتهــم روحيــاً. إن الآبــاء والأمهــات الذيــن يربحــون نفــوس أبنائهــم 
للمســيح يكونــون دوامــاً أعضــاء أحيــاء فــي الكنيســة. والأعضــاء 

الأحيــاء فــي الكنيســة يكونــون دوامــاً كنيســة رابحــة للنفــوس.
إن كل مشــكلة فــي الكنيســة ناشــئة عمليــاً مــن مشــاكل البيــت. 
فــإذا خلــت بعــض المقاعــد فــي مدرســة الأحــد فهــذا يــدل علــى 
أن الآبــاء والأمهــات لا يكترثــون بالمســيح فــي البيــت. وذهــاب 
الزوجــات وحدهــن إلــى الكنيســة ينــم عــن انقســام أعضــاء البيــت 
بصــدد موقفهــم إزاء المســيح. وتذمــر بعــض أعضــاء الكنيســة هــو 
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فــي معظــم الأحيــان نتيجــة وجــود تذمــر فــي البيــت. وإذا كــفَّ 
عضــو الكنيســة عــن الصــاة فــي الكنيســة فهــذا يــدل علــى أنــه هــو 

وزوجتــه قــد كفــا عــن الصــاة معــاً فــي البيــت.
إذا ارتكــب أحــد الشــباب خطيــة، فهــذا يســبب دهشــة للجميــع، 
باســتثناء أهــل البيــت الذيــن يعرفــون مصــدر هــذه الخطيــة. والأولاد 
المتمــردون فــي الكنيســة يكونــون دوامــاً متمرديــن فــي البيــت. وإن 
كانــت اجتماعــات الصــاة فــي الكنيســة لا تلقــى تعضيــداً فــإن هــذا 
يعنــي دوامــاً أن البيــوت خلــت مــن المذبــح العائلــي، لأن الأســرة 
التــي تنشــغل عــن المذبــح العائلــي لا تجــد وقتــاً لاجتمــاع الصــاة 
في الكنيســة وســط الأســبوع. وانعدام الشــركة والاتحاد في الكنيســة 
كثيــراً مــا كان ناشــئاً مــن انعــدام المحبــة فــي البيــت. وإن كانــت 
العطــاءات والتبرعــات فــي الكنيســة زهيــدة فهــذا معنــاه دوامــاً أن 

المســيح ليــس لــه نصيــب فــي ميزانيــة البيــت.
أيهــا الآبــاء والأمهــات، إن مشــاكل الكنيســة ناشــئة مــن مشــاكل 
البيت، وليس خادم الكنيسة هو مصدرها على الدوام وفي بعض 
الأحيــان يُــام الآبــاء والأمهــات إن كانــت لكنيســتكم مشــاكلها - 
وأية كنيسة ليست لها مشاكل؟ - فقد لا تعزى كل هذه المشاكل 
لعظــات الخــادم، بــل لبيتكــم. فالقــذى هــو دوامــاً جــزء مــن الخشــبة 

التــي فــي عيــن الكنيســة.
فليبــدأ  الكنيســة  أردتــم معالجــة مشــاكل  إن  الحــل؟  هــو  ومــا 
العــاج أولًا بحــل مشــاكل بيوتكــم. إن أردتــم حقــاً مســاعدة الكنيســة 
فابــدأوا مــن بيوتكــم. اخدمــوا المســيح بأمانــة فــي بيوتكــم، وعندئــذ 
تجــدون الطــرق التــي بهــا تخدمونــه فــي الكنيســة المحليــة التــي أنتــم 
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أعضــاء فيهــا.
واظبــوا علــى العبــادة فــي المذبــح العائلــي فــي بيوتكــم، وعندئــذ 
فــي  الصــاة  اجتمــاع  علــى  المواظبــة  فــي  تجــدون صعوبــة  لا 
الكنيســة. واظبــوا علــى دراســة الكتــاب المقــدس فــي البيــت، وعندئــذ 
الخفــاء  فــي  للمســيح  الكنيســة. اشــهدوا  تواظبــون علــى حضــور 
فــي بيتكــم وعندئــذ لا تجــدون صعوبــة فــي الشــهادة لــه عانيــة 
فــي الكنيســة. شــجعوا أولادكــم علــى حضــور اجتماعــات الكنيســة 

وعندئــذ لا تجــدون صعوبــة فــي دعــوة أي إنســان لحضورهــا.
اطلبــوا مــن الله أن يبعــث فيكــم العطــف علــى النفــوس الهالكــة 
فــي بيتكــم، وعندئــذ تقدمــون رســالة الحيــاة للذيــن فــي الأقطــار 
أمكــن  وإن  بيوتكــم،  فــي  الكماليــات  فــي  اقتصــدوا  الخارجيــة. 
فــي الضروريــات، وعندئــذ يفيــض الكثيــر جــداً لتقدمــوه للمســيح 

ولكنيســته.
أحــب  كمــا  زوجاتكــم،  تحبــون  حقــاً  كنتــم  إن  الأزواج،  أيهــا 
المســيح كنيســته، فإنكــم عندئــذ تقــدرون أن تحبــوا أيضــاً أعضــاء 
الكنيســة الآخريــن. إن كان كل أب رأســاً للبيــت فإنــه يكــون خادمــاً 

نافعــاً فــي كنيســته.
أيتهــا الزوجــات، كُــنَّ خاضعــات لرجالكــن فــي البيــت، وعندئــذ 
فــي  أيهــا الأولاد أطيعــوا والديكــم  البيــت.  لا تحتجــن لإدارة كل 
البيــت وعندئــذ تســتقيم ســيرتكم فــي الكنيســة فــا يعنفكــم آباؤكــم. 
اذكــروا أنكــم إن أخرجتــم القــذى مــن عيــن بيتكــم ســاعدتم كثيــراً 
علــى إخــراج الخشــبة الكبيــرة مــن عيــن كنيســتكم. وتكريــس بيتكــم 

للمســيح يســاعد كثيــراً علــى تكريــس كنيســتكم.



الزواج في المسيحية

35 35

إن رأيتــم كنيســتكم فاتــرة فأوقــدوا النــار فــي البيــت أولًا، وعندئــذ 
تــرون الحــرارة وقــد دبَّــت فــي كنيســتكم لمجــد الله. اذكــروا أنــه كمــا 

تكــون بيوتكــم تكــون كنيســتكم.





الزواج في المسيحية

37 37

أعَْرِفُهَــا: قال  لا  وَأَرْبَعَــةٌ  فَوْقِــي  عَجِيبَــةٌ  »ثَاثَــةٌ  الحكيــم: 
عَلَــى  حَيَّــةٍ  وَطَرِيــقَ  ــمَاوَاتِ،  ٱلسَّ فِــي  نَسْــرٍ  طَرِيــقَ 
صَخْــرٍ، وَطَرِيــقَ سَــفِينَةٍ فِــي قَلْــبِ ٱلْبَحْــرِ، وَطَرِيــقَ رَجُــلٍ بِفَتَــاة« )أم 
٣٠: 18 و19(. وســواء كان قــد أحــب ثــم فقــد حبيبتــه، أو تــودد 
إلــى فتــاة ثــم كســب محبتهــا، فقــد كان هــو نفســه أيضــاً واثقــاً مــن 

هــذا أن »مَــنْ يَجِــدُ زَوْجَــةً يَجِــدُ خَيْــراً« )أم 18: ٢٢(.
ضروريــة  أحــداث  أربعــة  »هنالــك  معاصــر:  حكيــم  يقــول 
الحيــاة،  الــولادة، والمــوت، وتجديــد  إنســان:  فــي حيــاة كل  جــداً 
والــزواج«. والــزواج يبــدأ بلقــاء، ويتــوَّج فــي الكنيســة، ويســتمر فــي 

بيــت الزوجيــة، ويُختــم فــي القبــر.
وإذ يبــدأ الــزواج بلقــاء فــإن اللقــاء يعقبــه تــودد الفتــى بالفتــاة، 
فــي قلبيهمــا وقــت  لــم يكــن المســيح  بالفتــى. وهــذان إن  والفتــاة 

التــودد فــا يمكــن أن يبقــى التــودد فــي بيتهمــا بعــد الــزواج.
هــذه  كانــت  ومتــى  للــزواج.  كمقدمــة  الخطوبــة لازمــة  وفتــرة 
الفتــرة طاهــرة كانــت الحيــاة الزوجيــة طاهــرة ومضمونــة البقــاء. وإذا 
عرف الفتى والفتاة أن يصليا معاً في هذه الفترة أمكن أن يعيشــا 

معــاً بعــد الــزواج بــا تفرقــة إلــى نهايــة الحيــاة.
الــذي  المســيح وحــده هــو  الــزواج مقــدس. والــرب يســوع  إن 
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يقدســه. إن فخامــة مبنــى الكنيســة، وجمــال تنظيــم حفلــة مراســيم 
الــزواج وروعــة الزهــور والموســيقى - هــذه كلهــا لا تجعــل الــزواج 
مســيحياً بــدون المســيح. وإن لــم يتحــد الزوجــان فــي المســيح فــإن 
تتوفــر  لــم  وإن  مســيحياً.  زواجــاً  يُدعــى  أن  يمكــن  لا  زواجهمــا 
المحبــة بينهمــا فــا يمكــن أن يتمتعــا بحيــاة زوجيــة ســعيدة. لكــي 
تتوفــر المحبــة بينهمــا ينبغــي أن تتوفــر المحبــة للمســيح فــي قلــب 

كل منهمــا.
عندمــا يحــب الزوجــان أحدهمــا الآخــر محبــة مســيحية خالصــة 
فــإن محبتهمــا للمســيح تكــون هــي الرابطــة التــي تربــط قلبيهمــا. 
عندمــا يحــب الزوجــان المســيح فــإن تفكيــر الواحــد الخفــي نحــو 
للآخــر، وتصرفاتهمــا  الواحــد  مــن  العمليــة  وتعبيراتهمــا  الآخــر، 
المتبادلــة، تنبعــث مــن الــرب يســوع المســيح الــذي يحبانــه، ويريــدان 

أن يرضيــاه.
إن كان كل مــن الزوجيــن قــد ســلم نفســه للمســيح فــإن محبتهمــا 
المشــتركة للمســيح تصبــح نامــوس محبــة الواحــد للآخــر. ليــس 
الطريــق للحيــاة الزوجيــة الســعيدة هــو غــض النظــر عــن النامــوس، 
ولا هــو فقــط طاعــة النامــوس، لكنــه هــو فقــط تســليم الحيــاة كلهــا 
للمســيح. ومعنــى الاشــتراك مــع المســيح فــي صليبــه هــو المــوت 

عــن الخطيــة.
إن كان المســيح فــي قلبــك يكــون فــي بيتــك. والحيــاة العائليــة 
يمكــن أن تســتغني عــن أشــياء كثيــرة، لكنهــا لــن تســتغني أبــداً عــن 

المســيح.
ويجــب أن يبــدأ الــزواج بالمحبــة. وقليلــون هــم الذيــن لا يؤمنــون 
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وَقْــتٌ«  ــمَاوَاتِ  ٱلسَّ تَحْــتَ  أَمْــرٍ  وَلِــكُلِّ  زَمَــانٌ،  شَــيْءٍ  »لِــكُلِّ  بــأن 
بمــا فــي ذلــك وقــت للمحبــة )جــا ٣: 1(. لكــن ســيء الأخــاق 
وحــده هــو الــذي يدنــس معنــى المحبــة التــي قصدهــا الله أن تكــون 

مقدســة.
يعتقــد الكثيــرون مــن الشــبان أن الكتــاب المقــدس صــادق حينمــا 
يقــول: »مَــنْ يَجِــدُ زَوْجَــةً يَجِــدُ خَيْــراً« )أم 18: ٢٢(. ولكنهــم كثيــراً 
« )أم  وْجَــةُ ٱلْمُتَعَقِّلَــةُ فَمِــنْ عِنْــدِ ٱلــرَّبِّ مــا يرفضــون القــول: »ٱلزَّ
19: 1٤(. هــل هــذه الكلمــات التــي قيلــت فــي القــرن العاشــر قبــل 
الميــاد تبــدو غريبــة فــي آذان مــن يعيشــون فــي القــرن العشــرين 
بعــد الميــاد ؟ هــل نؤمــن بــأن: »كُلَّ عَطِيَّــةٍ صَالِحَــةٍ وَكُلَّ مَوْهِبَــةٍ 
 :1 )يــع  ٱلَأنْــوَارِ«  أَبِــي  عِنْــدِ  مِــنْ  نَازِلَــةٌ  فَــوْقُ،  مِــنْ  هِــيَ  ــةٍ  تَامَّ
1٧(؟ وهــل نقــف ونرنــم قائليــن: ســبحوا الله الــذي منــه تتدفــق كل 

البــركات؟ إذن، ولمــاذا لا تأتــي منــه بركــة الزوجــة؟
كان ســليمان وشمشــون عظيميــن فــي القــوة والاقتــدار، لكنهمــا 
كانا تعيســين في الزواج. كان ســليمان يعطى المشــورة الصالحة، 
لكنــه لــم يتبعهــا. وشمشــون قهــر الآلاف بالايمــان، لكنــه تــزوج 
بالعيــان )٢كــو ٥: ٧(. لقــد نظــر كل منهمــا إلــى جمــال الوجــه، 
وأعُجــب بالفتــاة التــي رآهــا. لكنهمــا لــم يباليــا إن كانــت الفتاتــان 
ترضيــان الله. وبعــد ذلــك أدرك كل منهمــا أنــه أخطــأ الاختيــار، 

وتمنــى لــو لــم يكــن قــد تــزوج بالفتــاة التــي أعجــب بهــا.
الزوجــة  يجــد  أن  إلــى  زواج  بــدون  يبقــى  أن  للشــاب  خيــر 
الفاضلــة. لكــن ليــس المهــم أن يجدهــا بــل كيــف وأيــن يجدهــا. أو 
ليــس الكثيــرون مــن الشــبان الأبطــال فــي الإيمــان يستشــيرون الله 



الزواج في المسيحية

40 40

فــي كل شــيء مــا عــدا فتاتــه التــي يريــد الاقتــران بهــا؟ ولا شــك 
فــي أن عنــد الله امــرأة فاضلــة لــكل شــاب فاضــل، إن لــم يتباعــد 

عــن الله.
صحيــح إن ثمنهــا يفــوق اللآلــئ كثيــراً جــداً جــداً. لكنكــم أيهــا 
الشــبان لســتم مطالبيــن بدفــع ثمنهــا. صحيــح أن إجــراءات الــزواج 
تكلــف، لكــن الفتــاة نفســها لا تكلــف. فهــي تأتــي مــن الله مثــل كل 
عطيــة صالحــة وكل موهبــة تامــة. لقــد أخــذ آدم زوجتــه مــن الــرب، 
ولــم يتطلــب الأمــر أن يتجــول هنــا وهنــاك للبحــث عنهــا، لكــن 
الــرب أحضرهــا إلــى آدم )تــك ٢: 19(. فلمــاذا لا تحصــل علــى 

زوجتــك مــن نفــس المصــدر؟
لا يمكــن قــط أن تنشــأ المحبــة المســيحية مــن النظــرة الأولــى. 
لكنهــا تأتــي بعــد صلــوات كثيــرة. والشــاب المكــرس لله يتــرك اختيــار 
الزوجــة لله. وطوبــى للشــاب الــذي يــدرك أن اختيــاره هــو الاختيــار 

الصحيــح، لأنــه تــرك الاختيــار لله.
أيهــا الشــاب، عندمــا تبــدأ تتعــرف بالشــابة فإنــك لــن تعــرف إلــى 
أيــن ينتهــي بــك المطــاف. لكــن تأكــد أن الطريقــة الوحيــدة لكــي 
تكــون النهايــة طيبــة هــي أن تكــون البدايــة طيبــة. فالأســاس يجــب 
أن يوضــع قبــل تشــييد البيــت. ثــم اعلــم أن أســاس الله الراســخ هــو 
الوحيــد الــذي يثبــت )٢تــي ٢: 19(، ســواء كان ذلــك فــي الــزواج 
أو فــي أي أمــر آخــر. إن أردت أن يكــون لــك بيــت مســيحي فيمــا 
بعــد فيجــب أن تتخــذ المســيح فــي رفقتــك الآن وقــت الخطبــة. 
وبيتــك العتيــد يمكــن أن يكــون مؤسســاً علــى المســيح إن كانــت 
المســيح. يجــب أن تضــع  فرصــة خطبتــك الآن مؤسســة علــى 
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مُثلــك العليــا الآن.
أيهــا الشــاب، قبــل أن تتســاءل عمــا إذا كانــت فتاتــك جميلــة أم 
لا أســأل أولًا: هــل هــي ابنــة الله؟ إن كانــت الفتــاة غيــر مســيحية 
الآن صــار بيتــك فيمــا بعــد يعــرج بيــن المســيح والعالــم، ولا يمكــن 
أن يتمجــد المســيح فيــه. وإن كانــت أمينــة للمســيح صــارت أمينــة 
لــك فيمــا بعــد. إن كانــت تحــب الــرب مــن كل قلبهــا الآن فثــق 
بالــولاء  تحتفــظ  كانــت  إن  قلبهــا.  كل  مــن  تحبــك  ســوف  بأنهــا 
للمســيح الآن فســوف تحتفظ بالولاء لك ولأولادك. إن كانت تعنى 
بكنيســتها الآن فســوف تعنــى ببيتهــا. إن كنــت تقــدر أن تصلــي 
معهــا الآن فإنــك تقــدر أن تبنــي المذبــح العائلــي فيمــا بعــد. وأنــت 
تفعــل خيــراً إن تذكــرت أيضــاً أن الفتــاة فــي بعــض الأحيــان يمكــن 
بســبب صفاتهــا  كمــا  الخفيــة  بســبب صفاتهــا  تكــون جذابــة  أن 
الظاهــرة، بســبب مــا تفعلــه كمــا بســبب مــا لا تفعلــه، بســبب المــكان 
الــذي تذهــب إليــه كمــا بســبب المــكان الــذي تمتنــع عــن الذهــاب 

إليــه.
انتظــره  الفتــاة.  لــك  يختــار  الشــاب، دع الله  أيهــا  وبالإيجــاز 
أكثــر ممــا تنتظــر الفتــاة، وعندئــذ ثــق بأنــك ســوف تجدهــا فــي 
انتظارك. لا تكن عنيفاً في مناقشــاتك معها، وإلا خســرت موقفك 
فــي معتــرك الحيــاة. دع المســيح يكــن رفيقــاً لــك فــي مناقشــاتك 
ومشــاوراتك. كــرس لــه فتــرة الخطوبــة اليــوم، وعندئــذ لا تنــدم فــي 
زواجــك غــداً. هــو وحــده الــذي يجعــل طريــق الرجــل مــع الفتــاة أمينــاً 
ومقدســاً. لقــد خلقــت المــرأة لمجــد الرجــل، لكــن الرجــل - كمــا يقــول 

البعــض - يعيــش مــن أجــل مجــد المــرأة.
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والواقع أن الله من البدء خلقهما ذكراً وأنثى )تك 1: ٢٧ ، مت 
19: ٤(. ومنــذ ذلــك الوقــت تمــر فتــرة فــي حيــاة الشــاب أو الشــابة 
حيــث يقضــي كل منهمــا وقتــاً طويــاً فــي البحــث عــن شــريكة أو 
شــريك الحياة. أما الشــبان المســيحيون والشــابات المســيحيات فإن 
الأمــر معهــم يختلــف كثيــراً. لقــد اتخــذوا المســيح ربــاً ومخلّصــاً، 
هــو  حياتهــم، وأصبــح طريقهــم  شــؤون  فــي كل  عليــه  واعتمــدوا 
طريقــه، وإرادتــه أصبحــت إرادتهــم. ولذلــك فــإن الفتــرة التــي قبــل 
الــزواج لا تُقضــى فــي المداعبــة أو المغازلــة، بــل فــي الصــاة. 
وأصبــح خيــال الشــبان والشــابات الذيــن يبحثــون عــن شــريك الحيــاة 

منحصــراً بالبحــث عــن إرادة الله وإرشــاده بهــذا الأمــر.
فالفتــاة المســيحية لا تبحــث عــن مجــرد شــاب، بــل عــن شــاب 
مرســل من الله، عرف المخلّص وصار مســتعداً أن يتبعه ويتَّخذه 
لــه ربــاً. لأنهــا لا تقــدر أن تكــون لهــا شــركة مــع شــاب ليســت 
لشــاب  تخضــع  أن  تريــد  لا  أيضــاً  وهــي  ربهــا.  مــع  شــركة  لــه 
ليــس خاضعــاً للمســيح. هــي تحبــه، وهــو يحبهــا، والاثنــان يحبــان 

المســيح.
ــاة المســيحية لا تتطلــع إلــى المظهــر الخارجــي، بــل إلــى  والفت
القلــب لأنهــا تــدرك »أَنَّــهُ كَمَــا شَــعَرَ فِــي نَفْسِــهِ هٰكَــذَا هُــوَ« )أم ٢٣: 
٧(. مهمــا بــدا فــي نظرهــا جميــاً فهــي تريــد أن تعــرف نظــرة الله 
إليــه. هــي لا تريــد أن تنظــر إلــى صــورة التقــوى التــي يبــدو فيهــا، 
بــل إلــى قــوة التقــوى فــي داخلــه. لا يكفيهــا أن تــراه يقــول: يــا رب! 
يــا رب! بــل أن يعرفــه معرفــة عمليــة. هــي تريــد أن يكــون مســيحياً 
حقــاً فــي أخاقــه وســلوكه لأن قلبــه مســلَّم للمســيح. هــي تحــب 
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الشــاب الــذي يحــب زوجتــه »كَمَــا أَحَــبَّ ٱلْمَسِــيحُ أَيْضــاً ٱلْكَنِيسَــةَ 
وَأَسْــلَمَ نَفْسَــهُ لَأجْلِهَــا« )أف ٥: ٢٥( هــي تريــده أن تكــون محبتــه 

عمليــة نحــو مــن يحبهــم.
وتــدرك الفتــاة المســيحية أن بيتهــا العتيــد لا يمكــن أن يكــرم 
الله إلا إذا كان زوجهــا فــي صلــة كاملــة مــع الله؟ وهكــذا يقــدر أن 
يصلــي، ويحــب بيــت الله. وهــي تــدرك أيضــاً أن ســعادة الحيــاة 
العائليــة لا تأتــي مصادفــة بــل بتكريــس حيــاة الــزوج والزوجــة للــرب 
يســوع المســيح تكريســاً كامــاً. وهكــذا يصبــح طريقهمــا مــن البدايــة 
هــو طريــق الله، ويبــدآن بنــاء بيتهمــا بالقــرب مــن الســماء بتوجيهــه 

منــذ البدايــة نحــو بيــت الله.
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تَكُونُــوا تَحْــتَ نِيــرٍ مَــعَ غَيْــرِ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ« )٢كــو ٦: 1٤(. لا 
هــذه كلمــات صادقــة. ومــع أنهــا تتضمــن عاقــات بشــرية 
كثيــرة، فإنــه يقينــاً يدخــل ضمنهــا عاقــة الــزواج. وهــل هنــاك التــزام 
علــى  والزوجــة  الــزوج  مــن  كل  يقطعــه  الــذي  العهــد  مــن  أقــوى 
نفســيهما بــأن يقبــل كل منهمــا الآخــر شــريكاً لــه فــي الحيــاة، فــي 
الســراء والضــراء، ويحبــه، ويكرمــه، وياطفــه، ويطيعــه، إلــى آخــر 
نســمة؟ وإن لــم يتوافــق الزوجــان فــي كل شــيء اعتُبِــر هــذا نيــراً 

غيــر متجانــس.
ومهمــا بــدت هــذه الكلمــات قاســية فإنهــا مقتبســة مــن الكتــاب 
المقــدس )٢كــو ٦: 1٤(. لــم تضعهــا أيــة كنيســة بطريقــة تعســفية، 
أو أي خــادم مــن خــدام الله، وليســت هــي مــن خيــال أي متعصــب، 
بــل هــي مــن صميــم الكتــاب المقــدس الــذي هــو كلمــة الله. ولذلــك 
فهــي تحمــل نفــس الســلطان الــذي يحملــه الكتــاب المقــدس. فــإن 
كنــت مســيحياً تؤمــن أن الكتــاب المقــدس هــو كلمــة الله فيجــب 
أن تحتــرم هــذه الوصيــة. لأن الله الــذي قــال: آمــن بالــرب يســوع 
المســيح فتخلــص، يقــول أيضــاً: لا تكونــوا تحــت نيــر مــع غيــر 
الله،  عــن  يتحــدث  الــذي  المقــدس  الكتــاب  ونفــس  المؤمنيــن. 
الــذي  هــو  والمســيح، والخــاص، والســماء، وجهنــم، والكنيســة، 

يرفــض زواج المؤمــن بغيــر مؤمنــة، أو العكــس.

الفصل الثامن: النير غير المتجانس
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ويجــب أن يكــون الــكام عــن هــذا الموضــوع واضحــاً وصريحــاً 
أكثر من أي موضوع آخر. فالكتاب عامر بالآيات التي توصي 
المؤمن بأن لا يتزوج بغير مؤمنة، أو العكس، تحت أي ظرف.
ولعل فكرة النير غير المتجانس تكون غامضة لدى البعض. 
قــد يحــدد المؤمــن موعــداً مــع غيــر مؤمنــة أو العكــس أو أكثــر 
مــن موعــد لكــي يشــهد لهــا عــن المســيح، لكــن المؤمــن يجــب أن 
الــزواج بغيــر المؤمنــة لكــي يشــهد لهــا. ومــع أن  لا يفكــر فــي 
النتيجــة لا يمكــن تحديدهــا بســهولة فيمــا يتعلــق بالعاقــات الأخــرى 
الاجتماعيــة أو المدنيــة أو غيرهــا، فممــا لا شــك فيــه أنــه عندمــا 
يســير المؤمــن مــع غيــر المؤمنــة ويتناقشــان فــي إمكانيــة الــزواج، 
ثــم يخططــان ويضعــان الترتيبــات الازمــة، فــإن كا منهمــا يرتبــط 
بالآخــر، ويصيــر كل منهمــا تحــت نيــر غيــر متجانــس، ويكــون 
المؤمــن قــد نقــض الوصيــة القائلــة: لا تكونــوا تحــت نيــر مــع غيــر 
فــي كل  بــل  فقــط،  الــزواج  فــي  المؤمنيــن. والخطيــة لا ترتكــب 
الترتيبــات التــي تــؤدي إليــه. ليســت الجريمــة فــي طعنــة الخنجــر، 
بــل فــي نيــة القلــب للقتــل، وفــي انحــراف الإرادة لتخطــئ. )راجــع مــا 
قالــه الكتــاب المقــدس فــي مــت ٥: ٢8 و 1٥: 19، إلــخ(. ولذلــك 
فــإن خطيــة النيــر غيــر المتكافــئ لا تُرتكــب عنــد إتمــام مراســيم 
الــزواج، لكنهــا تؤيــد وقتئــذ. لقــد بــدأت فعــاً فــي أيــام التــودد، عندمــا 

فكــر المؤمــن فــي بدايــة الأمــر فــي التــزوج بغيــر المؤمنــة.
الكتــاب  تعاليــم  علــى  بنــاء   - تأكيــد  بــكل  القــول  يمكــن  إذاً 
المقــدس الكثيــرة جــداً - إن التــزوج غيــر المتجانــس، أو التــودد 
غيــر المتجانــس، ينشــئ نيــراً غيــر متجانــس، وهــو خاطــئ بصفــة 
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دائمــة، بالنســبة للشــاب المســيحي الــذي يرتضيــه ويقبلــه أو الشــابة 
التــي ترتضيــه وتقبــل بــه أيضــاً، وكذلــك بالنســبة للوالديــن اللذيــن 

يرتضيانــه وبالنســبة لخــادم الله الــذي يشــجعه أو يتممــه.
اذكــروا بــأن النيــر غيــر المتجانــس ليــس خاطئــاً فقــط للأســباب 
غيــر الجوهريــة التــي تــردد مــن وقــت لآخــر: لأنــه يتطلــب بعــض 
بيــن  الجمــع  أو  والتفكيــر،  العــادات،  فــي  الضــروري  التوافــق 
المتناقضــات، أو الانضمــام إلــى كنيســتين مختلفتيــن، أو التجنــس 
بجنســيتين مختلفتيــن، أو الجمــع بيــن مســتويين مختلفيــن إلــخ إلــخ. 
هــذه الافتراضــات صادقــة بطبيعــة الحــال، لكنهــا ثانويــة بالنســبة 

لوجهــة نظــر الكتــاب المقــدس.
إن النيــر غيــر المتجانــس خاطــئ لأنــه يجمــع شــخصين لا 
يتفقــان فــي أي شــيء. فالواحــد ابــن لله والآخــر ليــس كذلــك. الواحــد 
آمــن بابــن الله ونــال الخــاص والآخــر لــم يؤمــن ولذلــك فهــو هالــك. 
الواحــد يشــتاق إلــى أن يعيــش للمســيح والآخــر لا يقــدر لأنــه لا 
يعــرف المســيح. الواحــد ســوف يقضــي الأبديــة فــي الســماء والآخــر 
ســوف يقضيهــا فــي جهنــم. الواحــد يحــب أن يكــون بيتــه للمســيح 

والآخــر لا يريــد لأنــه ببســاطة ليــس مســيحياً.
أنتــم تــرون أن الســبب ليــس فقــط لأن الواحــد ينتمــي للكنيســة 
والآخــر لا ينتمــي. لكــن الاختــاف الحقيقــي والرئيســي هــو أن 

الواحــد وُلــد فــي أســرة الله بخــاف الآخــر.
والكتاب المقدس لا يخفف من حدة الكام في هذا الموضوع، 
لكنــه يعلــن صراحــة بــأن المؤمــن ليســت لــه شــركة - روحيــاً - مــع 
غيــر المؤمــن، كمــا أنــه ليســت هنالــك خلطــة للبــر والإثــم، وليســت 
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هنالــك شــركة للنــور مــع الظلمــة، وليــس هنالــك أي إتفــاق للمســيح 
مع بليعال أي الشــيطان ) ٢كو ٦: 1٤ و1٥(.

ومــع أن المؤمــن وغيــر المؤمــن يتفقــان فــي أن لهمــا نفــس 
الجســد، وربمــا نفــس العواطــف، لكنهمــا يختلفــان اختافــاً شــديداً، 
فــكل منهمــا مواطــن فــي مملكــة تختلــف عــن مملكــة الآخــر، ويعبــد 
بكيفيــة تختلــف عــن عبــادة الآخــر، ويســير نحــو مصيــر أبــدي 
يختلــف عــن مصيــر الآخــر. وكمــا يقــول المســيح: »اَلْمَوْلُــودُ مِــنَ 
وحِ هُــوَ رُوحٌ... إِنْ كَانَ أَحَــدٌ  ٱلْجَسَــدِ جَسَــدٌ هُــوَ، وَٱلْمَوْلُــودُ مِــنَ ٱلــرُّ
ِ« )يــو٣: ٣ و٦(. لا يُولَــدُ مِــنْ فَــوْقُ لا يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَى مَلَكُــوتَ ٱللهّٰ

أخيــراً نقــول إن النيــر غيــر المتجانــس ليــس خاطئــاً فقــط لأنــه 
ليــس عمليــاً، لكنــه خاطــئ حتــى وإن كان عمليــاً. فهــو خاطــئ لأن 
الله نهــى عنــه. والواقــع بطبيعــة الحــال أن النيــر غيــر المتجانــس 
غيــر عملــي مطلقــاً. وعواقبــه وخيمــة فــي كل الأحــوال. فالــزواج 
غيــر المتجانــس تنشــأ عنــه عائــات غيــر متجانســة. وكل خــادم 
يســتطيع أن يُخرج من جعبته أســماء عائات محطمة لأن الزوج 

والزوجــة اختلفــت آراؤهمــا عــن المســيح.
إن النيــر غيــر المتجانــس هــو اتحــاد غيــر مقــدس لا يمكــن 
أبــداً أن يكــرم الله، ولا يمكــن أبــداً أن ينشــئ بيتــاً مســيحياً، لأن 
البيــت المســيحي ينشــئه زوجــان مســيحيان. وينــدر أن يصيــر غيــر 
المؤمــن مؤمنــاً. أمــا المؤمــن فإنــه فــي كل الحــالات تقريبــاً تفتــر 
حياتــه وتضعــف صلتــه بالمســيح. وكل خــادم للمســيح يســتطيع 
أن يذكــر حــالات كثيــرة حــدث هــذا فيهــا. والأكيــد هــو أن مســتوى 
البيــت لا يرتفــع لمســتوى الكتــاب المقــدس، بــل ينحــط إلــى مســتوى 
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العالــم. ولقــد ســبَّب عصيــان كلمــة الله فــي هــذه الناحيــة الخطــرة 
تحطيــم ألــوف البيــوت. وطبيعــي أن الهــدف مــن كل هــذا ليــس هــو 
تعنيــف الذيــن ارتكبــوا الخطــأ، بــل هــو إرشــاد الشــبان والشــابات 
الذين لم يرتبطوا بعد بزواج لا يباركه الله. أيها الشبان والشابات، 
إن أفضــل طريقــة لتجنــب أخطــار النيــر غيــر المتجانــس هــي: لا 

تكونــوا تحــت نيــر مــع غيــر المؤمنيــن.
إن البدايــة إن لــم تكــن خاطئــة فالنهايــة لا يمكــن أن تكــون 
خاطئــة. إن كنتــم قــد ذقتــم خيــرات الله، ووثقتــم فــي الــرب يســوع 
قــد اختبرتــم عمليــاً  الخطيــة، وإن كنتــم  مــن  ليخلصكــم  المســيح 
راحــة النفــس التــي لا يأتــي بهــا ســواه، فــا تنبذوهــا بوضــع أنفســكم 
تحــت نيــر التــزوج بغيــر المؤمــن أو غيــر المؤمنــة. إن أيامــاً قليلــة 
تُقضــى فــي التــودد الآن، أو ســنوات قليلــة فــي الــزواج لا تــوازي 
شــيئاً بجانــب الافتــراق إلــى الأبــد. لهــذا يجــب - تحــت أي ظــرف 

مــن الظــروف - أن لا يتــزوج أحــد إلا فــي الــرب فقــط.
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أبــا ذكر  أن  الحكمــاء  تاريــخ  فــي  القفطــي  الديــن  جمــال 
بختيشــوع  بــن  لجورجيــس  قــال  المنصــور  جعفــر 
فقــال  تامذتــي  أجــاب:  هنــا؟  يخدمــك  مــن  الشــهير:  الطبيــب 
المنصــور: ســمعت أنــه ليــس لــك إمــرأة. فقــال: لــي زوجــة كبيــرة 
انصــرف  ولمــا  مكانهــا.  مــن  النهــوض  علــى  تقــدر  لا  ضعيفــة 
جورجيــس أمــر الخليفــة المنصــور خادمــه أن يختــار مــن الجــواري 
الروميــات الحســان ثاثــاً ويحملهــن إلــى جورجيــس مــع ثاثــة آلاف 
فــه تلميــذه  دينــار. ففعــل ذلــك. فلمــا وصــل جورجيــس إلــى منزلــه عرَّ
ــا تلميــذ  بمــا جــرى وأراه الجــواري. فانكــر أمرهــن وقــال لخادمــه: ي
ســني؟  الشــيطان، لمــاذا أدخلــت هــؤلاء إلــى منزلــي؟ أأردت أن تنجِّ
هــن إلــى صاحبهــن. ثــم ركــب جورجيــس ومعــه تلميــذه  امــض وردَّ
مــع الجــواري إلــى دار الخليفــة. وردهــن إلــى الخــادم. فلمــا وصــل 
الجــواري؟  لمــاذا رددت  المنصــور أحضــره وســأله:  إلــى  الخبــر 
أجــاب جورجيــس: لا يجــوز أن يكــون مثــل هــؤلاء فــي منزلــي، 
لأننــا نحــن معشــر النصــارى لا نتــزوج بأكثــر مــن امــرأة واحــدة. 
ومــا دامــت المــرأة حيــة فــا نأخــذ غيرهــا. نعطيهــا قلبنــا وولاءنــا 
وحبنــا ولــن نرضــى عنهــا بديــاً. فأعجــب الخليفــة بهــذه الــروح 
بحملــه  المنصــور  أمــر  مــرض  ولمــا  إكرامــاً.  لــه  وازداد  الطيبــة 
إلــى دار الضيافــة، وخــرج إليــه ماشــياً ليســأل عــن حالــه، فطلــب 

الفصل التاسع: الزواج المسيحي الناجح
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منــه الطبيــب أن يرجــع إلــى بلــده ليُدفــن مــع آبائــه، فأمــر بتجهيــزه 
ووصلــه بعشــرة آلاف دينــار!!
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واجــب الزوجــة الدائــم هــو الخضــوع للرجــل، لأن الرجــل إن 
رأس المــرأة، والــرأس لا يتســلط بــل يقــود ويوجّــه. وهــذا 
الخضــوع ينبغــي أن يكــون شــاماً فــي كل شــيء، تمثُّــاً بخضــوع 
الكنيســة للمســيح. ويتــم هــذا الخضــوع عمليــاً بالاحتــرام والإجــال. 
أمــا المــرأة فلتهــب رجلهــا، وســر الأخطــار والأضــرار التــي تصيــب 
المجتمــع تأتــي مــن بُعــد المــرأة عــن هــذا الــولاء والتقديــر، وإلــى 

تســلط الرجــل.
أمــا الرجــل فمــن واجبــه المحبــة. علــى أن المحبــة فــي ذاتهــا 
لا تحتــاج إلــى وصيــة، لكــن الرســول بولــس لا يقــف عنــد مجــرد 
العجيبــة.  الباذلــة  المســيح  محبــة  إلــى  بهــا  يرتقــي  بــل  المحبــة، 

وعندمــا توجــد المحبــة يوجــد معهــا كل شــيء.
تتعهــد الزوجــة المســيحية فــي رابطــة الــزواج أن تطيــع زوجهــا. 
والرجــل فــي الــزواج المســيحي هــو الــرأس. وهنــا يثيــر بعضهــم أو 

علــى الأصــح بعضهــن ســؤالين:
لماذا لا تكون مساواة؟. 1
ولماذا يكون الرجل هو الرأس..؟ والجواب هو:. ٢

إنَّ الحاجــة إلــى رأس ناشــئة عــن الفكــرة بــأن الــزواج عاقــة 
مســتديمة ثابتــة. ومــا دام الوفــاق قائمــاً بيــن الــزوج والزوجــة فــا 

الفصل العاشر: الزواج محبة وخضوع
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مجــال للتحــدث والتفكيــر فيمــن هــو الــرأس. وهــذا هــو الوضــع 
فــي كل زواج مســيحي. ولكــن إذا وقــع  الــذي نرجــوه  الطبيعــي 
شــقاق، فما الذي يحدث؟ الشــيء الطبيعي هو بذل الجهد لإزالته 
بالعتــاب الــودي والــكام العاقــل. ولكــن إذا فُــرض أنهمــا فعــا كل 
هــذا ولــم يصــا إلــى اتفــاق، فمــا الــذي يفعانــه بعــد ذلــك؟ لا يمكــن 
تســوية النــزاع بأغلبيــة الأصــوات، لأن مجلســاً مؤلفــاً مــن اثنيــن 

فقــط لا أغلبيــة فيــه. لا شــك أن الــذي يحــدث هــو أحــد أمريــن:
فإمــا أن ينفصــا ويذهــب كل منهمــا لحــال ســبيله، وإمــا أ. 

أن يكــون لأحدهمــا القــول الفصــل. ومــا دام الــزواج رابطــة 
مســتديمة، فــا بــد أن يكــون لأحــد الطرفيــن فــي آخــر الأمــر 
حــق تقريــر سياســة الأســرة. ولــن تعيــش أيــة هيئــة مســتديمة 

بــدون دســتور يحكمهــا وســلطة مــا تشــرف عليهــا.
الرجــل؟ ب.  يكــون  فلمــاذا  للــرأس  هنــاك ضــرورة  كانــت  وإن 

أعتقــد أن المــرأة ذاتهــا لــن تســيطر علــى رجلهــا إذا كانــت 
الزوجــات علــى الأزواج شــيء غيــر  فــإن ســلطة  تحبــه، 
طبيعــي. والمــرأة العاقلــة الحكيمــة لا ترضاهــا، بــل المــرأة 
بصفــة عامــة تخجــل مــن هــذا الموقــف، وتحتقــر الرجــل 

الــذي تكــون هــي رأســاً لــه.
ويقــول القــس بلــي جراهــام: إن كان الــزوج والزوجــة علــى قــدم 
المســاواة فــي كل الأمــور، إلا أنــه فــي أمــور الترتيــب والإدارة فــي 
العائلــة يكــون الرجــل رأس المــرأة. والكتــاب صريــح فــي هــذه النقطــة 
فــي كل أجزائــه مــن التكويــن للرؤيــا.. ولكــن كــم مــن نســاء فــي 
العائــات المســيحية يقلبــن الأوضــاع، إذ يقمــن بــدور الرجــال. مــا 
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أكثــر النســاء اللواتــي يخفــن مــن موضــوع ســيادة الرجــل، لأنهــن 
ولذلــك  وديكتاتوريــة،  طغيــان  أو  اســتبداد  الســيادة  أن  يعتقــدن 
يحاربــن ويقاومــن الســلطة بــكل قوتهــن. ولكــن فــي موقفهــن هــذا 

خطــأ مــزدوج.
للســيادة  محاربتهــن  وثانيــاً:  خطــأ،  للســيادة  مفهومهــن  أولًا: 
خطــأ، لأن مــن يقــاوم ترتيــب الله يقــاوم الله نفســه. فالســيادة هــي 
مــن الله وغــرض الســيادة هــو القيــادة لا الاســتبداد والظلــم. إذا 
الكتــاب  منطــوق  يخالــف  بمــا  ســلطته وتصــرف  الرجــل  اســتغل 
المقــدس فهــو علــى خطــأ مبيــن. أمــا إذا قــرن الســيادة بالمحبــة 

للســعادة. الســيادة مصــدراً  تكــون  واللطــف والحكمــة فعندئــذ 
هــو  فمــا  بالســلطان.  الاعتــراف  هــو  المــرأة  واجــب  إن  قلنــا 
إزاء زوجهــا؟ المــرأة  مســؤولية  هــي  ومــا  القــول؟  هــذا  مضمــون 

أولًا: تقــول كلمــة الله: »أمــا المــرأة فلتهــب رجلهــا« أي يجــب 
أن تخافــه، لا خــوف الرعــب بــل خــوف الاحتــرام. يجــب عليهــا أن 
تحترمــه وتحتــرم كامــه وتحافــظ علــى كرامتــه فــي وســط البيــت 
وبيــن النــاس، ولا تحــاول أن تتصــرف كمــا لــو أنهــا هــي القائــدة.
ثانيــاً: تطلــب كلمــة الله مــن النســاء أن يخضعــن لرجالهــن - 
ليــس فــي بعــض الأشــياء بــل فــي كل شــيء، وأن يخضعــن لهــم 
كمــا للــرب، وكمــا تخضــع الكنيســة للمســيح. هــذه مســؤولية كبيــرة 
جــداً ومفرحــة جــداً عنــد المــرأة الراغبــة فــي إرضــاء الله وإرضــاء 

زوجهــا. فمــا هــو المقصــود بالخضــوع؟
إن الخضــوع والطاعــة مرتبطــان، ولكنهمــا ليســا شــيئاً واحــداً. 
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فالخضــوع هــو موقــف قلبــي داخلــي. أمــا الطاعــة فهــي تعبيــر 
أن  بفــرح  المــرأة  قبــول  هــو  الخضــوع  الموقــف.  لذلــك  خارجــي 
تربــط مصيرهــا بمصيــر رجلهــا وأمرهــا بأمــره وإرادتهــا بإرادتــه. أمــا 
الطاعــة فهــي عمــل تقــوم بــه بدافــع مــن خضوعهــا لــه. ولهــذا يجــب 
لفــت النظــر هنــا إلــى أن الخضــوع مــن دون الطاعــة مســتحيل. 
أمــا الطاعــة مــن دون الخضــوع فممكنــة. فمــا أكثــر النســاء اللواتــي 
يطعــن رجالهــن - لا عــن محبــة وخضــوع - بــل دفعــاً للشــر. ولا 
شــك أن هــذه طاعــة ناقصــة خاليــة مــن البهجــة والفــرح. إذاً واجــب 

المــرأة هــو الاعتــراف بالســلطان.
وليســت مســؤولية الرجــل أقــل مــن مســؤولية المــرأة، ومــن بعــض 
النواحــي هــي أعظــم مــن مســؤولية المــرأة. فــإن كان واجــب المــرأة 
الإعتــراف بالســلطان، فــإن واجــب الرجــل هــو توفيــر الاطمئنــان. 
ولهــذا تقــول كلمــة الــرب: »أيهــا الرجــال أحبــوا نســاءكم«. فالمحبــة 
وحدهــا هــي التــي تطمئــن المــرأة وتريــح قلبهــا وإلا عاشــت خائفــة 
مرتعبــة مــن زوجهــا طيلــة حياتهــا. أنــا شــخصياً - كخــادم للمســيح 
- شــاهدت نســاء كثيــرات يرتجفــن خوفــاً مــن رجالهــن. وهــذا محــزن 
جــداً. فليــس مــن مصلحــة الرجــل أن يتصــرف كمــا لــو أنــه شــبح 
مخيــف، وكمــا لــو أن زوجتــه خادمــة أو وســيلة لغايــة. بــل يجــب 
أن يتصــرف بمحبــة ولطــف معهــا كشــريكة لحياتــه. ويجــب علــى 
الرجــل أن يحــب إمرأتــه كنفســه، وإلا فهــو لا يقــوم بواجبــه الأهــم 
نحــو شــريكة حياتــه. يقــول الرســول بولــس: »يجــب علــى الرجــال 
أن يحبــوا نســاءهم كأجســادهم. مــن يحــب إمرأتــه يحــب نفســه«. 
وبالنسبة لمقدار المحبة التي يجب أن يوفرها للزوجة والحد الذي 
يجــب أن يبلغــه فــي محبتــه لهــا فالرســول يقــول: »أيهــا الرجــال، 
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أحبــوا نســاءكم كمــا أحــب المســيح الكنيســة وأســلم نفســه لأجلهــا«. 
فمــن واجــب الرجــل أن يحــب إمرأتــه إلــى حــد التضحيــة بالــذات 
مســؤولية  إذاً  كنيســته.  ســبيل  فــي  بنفســه  المســيح  كمــا ضحــى 
الــزوج هــي أن يحــب إمرأتــه كنفســه. وهــذا وحــده يوفــر الأمــان 
والاطمئنــان للزوجــة، فضــاً عــن أنــه يجعــل المــرأة تخضــع وتطيــع 

بفــرح وتقــف بجانبــه مهمــا كانــت الظــروف.
والزوجــة.  الــزوج  بيــن  مشــترك  واجــب  هــو  الثالــث  الواجــب 
بالســلطان  الاعتــراف  فبعــد  الكيــان.  وحــدة  نســميه  أن  ويمكــن 
تقــول:  كلمــة الله  لأن  الكيــان،  وحــدة  تأتــي  الاطمئنــان  وتوفيــر 
»ويكــون الاثنــان جســداً واحــداً«. وهــذا طبعــاً يشــير إلــى الاتحــاد 
التــام بيــن الزوجيــن جســدياً وروحيــاً وفكريــاً ونفســياً. ومعنــى هــذا 
أن كا منهمــا فــي نظــر الآخــر هــو أهــم مــن فــي الدنيــا بعــد الله. 
فالمــرأة بالنســبة للرجــل هــي قبــل الوالديــن والأقربــاء والأصدقــاء، 
حتــى وقبــل الأولاد. والشــيء نفســه يصــح علــى الرجــل فــي نظــر 
المــرأة. ولمــاذا نقــول هــذا؟ لأن الكتــاب المقــدس يقــول إن الــزوج 

والزوجــة يصيــران جســداً واحــداً.
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المناســب، قال  الشــخص  تجــد  أن  الــزواج  ليــس  أحدهــم: 
فالــزواج  المناســب.  الشــخص  أنــت  تصيــر  أن  بــل 
ليــس مجــرد البحــث عــن زوجــة تناســبني، بــل التكيّــف مــع الزوجــة 

المناســب. الــزوج  لأصبــح 
الــزواج الناجــح ليــس مجــرد تكيّــف إجتماعــي بيــن طرفيــن، إنــه 
قائــم علــى أســس ومقومــات هامــة يجــب توافرهــا ففــي ســفر الأمثــال 

٢٤: ٣، ٤ نقــرأ هــذه الكلمــات:
»بِٱلْحِكْمَةِ يُبْنَى ٱلْبَيْتُ

وَبِالْفَهْمِ يُثَبَّتُ،
وَبِالْمَعْرِفَةِ تَمْتَلِئُ ٱلْمَخَادِعُ

مِنْ كُلِّ ثَرْوَةٍ كَرِيمَةٍ وَنَفِيسَةٍ«
وليــس المقصــود بالثــروة الماديــات: كالســيارة - وغرفــة النــوم 
- والمطبــخ... إلــخ. بــل الثــروة الحقيقيــة التــي فــي ذواتنــا. لاحــظ 

الأفعــال التــي وردت فــي هــذه الآيــات:
يبنــى: أي يكــون بطريقــة غيــر آليــة، كمــا بنــى الله ضلــع آدم 

ليصنــع منــه حــواء.
يثبت: يُجعل في وضع رأسي سليم لا يهتز ولا يميل.

الفصل الحادي عشر: الأساس الذي يبنى عليه الزواج
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يمتلئ: أي يفيض شبعاً.
مــن  شــيء  مــع  أخــرى  مــرة  الآيــات  هــذه  كتابــة  أعدنــا  فــإذا 

هكــذا: تصبــح  التفســير 
بالحكمــة، أي القــدرة علــى التمييــز نصــل إلــى نظــرة واســعة 
ودقيقــة لأمــور الحيــاة، ونبنــي البيــت، ونحافــظ علــى مــن فيــه، 
حتــى تســتقيم أنفســهم، وتتفجــر طاقاتهــم. وبالفهــم، أي التبصــر 
نصــل إلــى إدراك كلــي للمواقــف، ممــا يــؤدي إلــى تصــرف ســليم، 

بــدلًا مــن الاســتجابات المتعجلــة الســطحية.
علــى  نتعــرف  بــالإدراك،  التعلــم  فــي  الرغبــة  أي  وبالمعرفــة، 
الحقائــق ونصــل إلــى معانيهــا، حتــى نطــرد الجهــل ونــداوم البحــث 

عــن الحــق.
وهكــذا، تمتلــئ الحيــاة بــل تفيــض بثــروة لا يمكــن أن تتلــف 
أو أن تنفــد أبــداً، هــي ثــروة مــن الذكريــات الطيبــة، والاتجاهــات 
الإيجابيــة، والاحتــرام المتبــادل. هــذه الثــروة تعمــق الشــخصية. قــد 
تتســاءل: وكيــف أحصــل علــى هــذه المؤهــات؟ ومــن يعطينــي 
الحكمــة والفهــم والمعرفــة؟ إنــه الله وحــده الــذي قــال فــي رســالة 
 ِ يعقــوب 1: ٥ »إِنْ كَانَ أَحَدُكُــمْ تُعْــوِزُهُ حِكْمَــةٌ فَلْيَطْلُــبْ مِــنَ ٱللهّٰ

ــرُ، فَسَــيُعْطَى لَــهُ«. ٱلَّــذِي يُعْطِــي ٱلْجَمِيــعَ بِسَــخَاءٍ وَلا يُعَيِّ
هذه هي هبات الله التي لا يمكن أن تصل إليها بمجهوداتك. 
فــالله الــذي رســم لنــا نظــام الــزواج، هــو الــذي يعطينــا الحكمــة 
والفهــم والمعرفــة، لنبنــي البيــت ونثبتــه ونمــلأه مــن الثــروة الحقيقيــة. 
كل ثــروة أخــرى قــد تضيــع أو تحتــرق أو تســرق، لكــن هــذه الثــروة 
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تبقــى ذخــراً فــي البيــت.
أن  يجــب  الحيــاة،  فــي وجــه عواصــف  الــزواج  يثبــت  فلكــي 
يعــرف الزوجــان أنــه ارتبــاط دائــم مســتمر، لا يمكــن أن يفصــم. 

بإمرأتــه.... الرجــل... ويلتصــق  يتــرك  لذلــك 
والكلمــة يلتصــق فــي العبريــة تشــير إلــى الغــراء الــذي يلصــق 
جزءيــن معــاً. فموســى يكتــب عــن الأمــراض التــي تلصــق بالجســم، 
وأيــوب يقــول: التصــق لحمــى بعظامــي، وكا التعبيريــن لهمــا نفــس 

أصــل الكلمــة فــي الآيــة المعنيــة.
يبــدأون حياتهــم  أنهــم  هــي  الأيــام  هــذه  الكثيريــن  إن مشــكلة 
الزوجيــة علــى اعتبــار أنهــا حيــاة يمكــن إنهاؤهــا، أمــا الكلمــات التــي 
تعهــدوا أن يعملــوا بموجبهــا عنــد الــزواج بــأن لا شــيء يفصلهمــا 
إلا المــوت، أصبحــت كلمــات جوفــاء لا معنــى لهــا فــي حياتهــم. 

وأوجــد هــؤلاء مبــادئ بديلــة مثــل:
الاهتمامــات  إلا  يفصلنــا  لــن   - الخافــات  إلا  يفصلنــا  لــن 

الحيــاة. مــدى  الالتصــاق  هــو  الله  قصــد  لكــن  المختلفــة. 
مجــرد  وليســت  عمليــة طويلــة  إنهــا  واحــداً.  جســداً  ويكونــان 
تغييــر لحظــي. فلــو تصورنــا زوجــاً وزوجــة مــن عائلتيــن وبيئتيــن 
عــادات ومشــاعر مختلفــة، وثقافــات ومواهــب  مختلفتيــن ولهمــا 
مختلفــة، فإنــه لا يمكــن أن يرجــع هــذان الشــخصان مــن حفــل 
الــزواج وهمــا جســد واحــد. الوحــدة تبــدأ مــن هــذا الحفــل وتســتمر 

طــول الحيــاة. وهــذه العمليــة تســتلزم حكمــة وفهمــاً ومعرفــة.
ليــس الــزواج ســجناً أو أســراً، بــل حيــاة شــركة. فأنــت تتــزوج لا 
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لتحصــل علــى شــيء بــل لتعطــي، »لا تَنْظُــرُوا كُلُّ وَاحِــدٍ إِلَــى مَــا 
هُــوَ لِنَفْسِــهِ، بَــلْ كُلُّ وَاحِــدٍ إِلَــى مَــا هُــوَ لآخَرِيــنَ أَيْضــا« )فيلبــي ٢: 
٤(. فمــن يحيــا حيــاة الحريــة - كمــا يســميها البعــض - إنمــا يحيــا 
حيــاة الأخــذ والبحــث عــن شــيء يحصــل عليــه. أمــا مــن يتــزوج 
فهــو يبحــث عــن شــخص يعطيــه ومســتقبل. عــن أطفــال يهبهــم 
حياته. فا يمكن أن يعيش الإنسان سعيداً إن كان يعيش لذاته، 
لأن الســعادة الحقيقيــة هــي فــي العطــاء للآخريــن ومشــاركتهم فــي 

كافــة مشــاعرهم.
ولعــل الشــباب يعــرف أنــه لا توجــد حريــة مطلقــة، فمــن يظــن 
أنــه حــر فهــو عبــد للحيــاة التــي اختارهــا، كمــا لا يوجــد فــي الــزواج 

أســر بــل هــو تضحيــة للآخريــن، وهــذا مــا يســعد الحيــاة.
إن الــزواج المســيحي ليــس مقامــرة نســبة النجــاح فيهــا ٥٠٪ بــل 
إن مــن يتــزوج بحســب الشــروط الكتابيــة، ومــن يســلم حياتــه وبيتــه 
للــرب لا بــد أن يســعد. إنْ فشــل فــان فــي زواجــه وفــي اختيــاره 
زوجتــه، فالســبب أنــه عــاش حيــاة الأنانيــة يبحــث عــن لذاتــه وعمــا 

يأخــذه دون أن يفكــر فــي العطــاء.
إن الحيــاة المســيحية والأســرة المســيحية مضمونتــان فــي يــد 

الــرب. وإن لــم يبــن الــرب البيــت فباطــاً يتعــب البنــاؤون.
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اختبــار غنــي بثمــاره، مُشــبع للذيــن يحبــون أن الزواج 
يضحوا بأفكارهم الشخصية وأساليب تصرفاتهم 
ولإرضــاء  المســيح  لإرضــاء  تعــاون  فــي  يعملــوا  لكــي  الخاصــة 
شــريك الحيــاة فــي الــزواج. ولتحقيــق التوافــق الخــاق بيــن حياتيــن 
ــدّ مــن المــرور بمراحــل مختلفــة مــن التجــارب والدمــوع والألــم  لا بُ
والجهــاد. الــزواج المســيحي ملــيء بالســعادة، ولكنهــا الســعادة التــي 
يهبهــا الــرب يســوع المســيح فقــط للذيــن يرغبــون بدفــع الثمــن الــذي 

هــو إنــكار الــذات.
الــذي مــلأ المحاكــم بطالبــي الطــاق هــو الاســتهانة برابطــة 
الــزواج والنظــر إليــه بســطحية علــى أنــه ملــيء بالمســرات. إن 
الأولاد والبنــات الذيــن يســمعون أقاصيــص الــزواج مــن الجانــب 
المــرح المشــجع يظنــون أنهــم يســتطيعون أن يدخلــوا رابطــة الــزواج 
بقوالــب مــن حلــوى. وهــذا خطــأ وإســاءة إلــى مفهــوم الــزواج. فمــا 
يــردده النــاس مــن أن الــزواج قصــة يمكــن ســن قوانيــن وضعيــة 
لإنهائهــا حيــن يريــد النــاس، إنمــا هــو أكبــر غبــاوة وأخطــر أكذوبــة 

تفــرض علــى الجنــس البشــري.
الشــجاعة  لديهــم  توفــرت  الذيــن  الأشــخاص  أخاطــب  إننــي 
والجــرأة ليعيشــوا الحيــاة الزوجيــة كمــا قُصــد لهــا أن تكــون، أخاطــب 
الأشــخاص الذيــن يصممــون علــى أن يحتفظــوا بربــاط الزوجيــة 

الفصل الثاني عشر: السعادة الزوجية
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مــدى الحيــاة، الذيــن يرضــون بــأن يضحــوا بأســلوبهم الخــاص فــي 
الحيــاة - وأن يتنازلــوا عــن مشــاعرهم إزاء أمــور الحيــاة التافهــة 
والخوف الذي لا أســاس له، ليخضعوا لإرادة الله وينحنوا متقبلين 

منــه هــذا الســر العظيــم.
مــا هــي فــرص الــزواج الســعيد أمامــك؟ الواقــع أننــا لا نجــد 
زواجــاً ســعيداً مــا لــم يكــن الإنســان راغبــاً فــي الوصــول فعــاً إلــى 
الســعادة الزوجيــة كهــدف فــي الحيــاة يســعى لتحقيقــه ويحامــي عنــه 
ضــد كل المفشــات. أمــا إذا حســبت الــزواج عمــاً قــد ينجــح أو 
يفشــل، ولا بــأس مــن إنهائــه فــي أي وقــت تشــاء فهــذا لا يعــد أبــداً 

زواجــاً ســعيداً.
إن الســعادة والســرور اللذيــن يريــد الشــباب أن يتمتعــوا بهمــا 
فقــط فــي الــزواج ويعيشــوا فــي ظلهمــا كل أيــام العمــر إنمــا همــا 
نســبيّان وفــي أحيــان كثيــرة همــا وهــم باطــل وخطــأ يجعــل مــن 
الإنســان متســولًا كســولًا علــى بابــي الســعادة والســرور. هــل يمكــن 
أن يكــون النــاس ســعداء ســعادة مطلقــة هنــا علــى الأرض؟ إن 
الله خلــق النــاس ليكونــوا ســعداء علــى الأرض ولكنــه حكــم عليهــم 
بالخدمــة بســبب الســقوط فــي الخطيــة، والعمــل والخدمــة يعنيــان 

اســتمرار التعــب والعنــاء.
هــل أنــا أقلــل مــن قيمــة الــزواج؟ كا. بــل أجلــه وأرفــع مــن قــدره، 
وأتســامى بــه عــن السفاســف التــي لصقــت بــه مــن مثــل مشــاهد 
الحب الكاذب التي تعرض في دور الســينما أو من الخيال الذي 

لا وجــود لــه فــي واقــع الحيــاة.
هــل تســأل إن كنــت أنصحــك بالــزواج؟ نعــم أنــا أفعــل ذلــك، 
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شــرط أن تكــون مســتعداً لبــذل الجهــد فــي ســبيل تحقيــق مــا يطلبــه 
منــك الــزواج. أمــا إذا كنــت تريــد لعبــة تلهــو بهــا، فإنــي أهيــب بــك 

أن تشــتري لنفســك لعبــة أخــرى تتســلى بهــا.
أمــا إذا كنــت فعــاً تريــد الــزواج وتحمّــل كافــة المســؤولية فعليــك 
أن تســتجمع كل مــا عنــدك مــن حكمــة وشــجاعة ولطــف وإخــاص 
وإيمــان حــي، فحينئــذ وحينئــذ فقــط يحــق لــك أن تضــع يــدك فــي يــد 

الله وتقــول: أنــا أيضــاً ســأعمل معــك.
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»كَٱلْوَارِثَــاتِ أَيْضــاً مَعَكُــمْ نِعْمَــةَ ٱلْحَيَــاةِ« )1بــط ٣: ٧(. إن 
ســعادة وســام البيــت مؤسســان علــى العاقــة القائمــة بيــن الــزوج 

والزوجــة.
يعــود بنــا الفكــر إلــى أيــام الخطوبــة. إن شــخصاً مــا قــد أحاطــك 
وحــدك باهتمامــه، لقــد كان هنــاك معجبــون آخــرون، ولكنــك فــي 
هــذه المــرة تقابلــت مــع الشــخص الــذي يحبــك حقــاً، ولقــد اســتجاب 
لــه قلبــك بحــب متســاوٍ مــع حبــه. كــم كانــت الأيــام مليئــة بالســعادة! 
كان يبــدو لكمــا أنــه لا يوجــد اثنــان فــي كل العالــم غيركمــا، وأحيانــاً 
كنتمــا تتحدثــان عــن المســتقبل، وفــي مــرات أُخــر كان الصمــت 

بينكمــا أبلــغ مــن أي كام.
ثــم حــان يــوم الزفــاف فعشــتما بالعهــود والوعــود، وأصبــح الواحــد 
ملــكاً للآخــر إلــى الأبــد إذا ارتبطمــا فــي المســيح. ولا شــك أن هــذه 
المحبــة وهــذا البيــت الجديــد كان مــن ترتيــب الله، ولــذا وجــب أن 
يكــون البيــت أســعد مــكان فــي العالــم للــزوج والزوجــة. إنــه المرفــأ 
للراحــة والســام والحصــن فــي وجــه الطمــع والأنانيــة. إنــه مــكان 
تجديــد القــوة الجســدية لا بــل هــو أحســن مــكان للراحــة النفســية 

والســعادة الحقــة.
قســاة عليهــن. لا  تكونــوا  أحبــوا زوجاتكــم ولا  أيهــا الأزواج، 
تســمحوا لهــذه القســاوة أن تزحــف إلــى البيــت الســعيد فــي وســط 

الفصل الثالث عشر: عاملان معاً: الزوج والزوجة
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المشــغوليات الكثيــرة. صلــوا كــي يحميكــم الــرب مــن هــذا الشــر. 
تتعــب الزوجــة فــي عمــل البيــت طيلــة اليــوم ويحــزّ فــي قلبهــا أن 
إنــه  فــي المســاء بجبيــن مقطــب ووجــه عابــس.  يقابلهــا زوجهــا 

يحبهــا ولا شــك فــي ذلــك، ولكنــه يبــدو قاســياً دون أن يقصــد.
بالأطفــال  الأســرة  علــى  الله  وينعــم  ســريعة،  الســنوات  تمــر 

لنــا. الله  عطيــة  هــم  الذيــن  الأعــاء  أو  الأصحــاء  الصغــار 
أمــا العاقــة بيــن الــزوج والزوجــة فينبغــي أن تكــون مؤسســة 
علــى المحبــة والاحتــرام المتبــادل. علــى الزوجــة أن توقــر زوجهــا 
وتحترمــه. أن تثــق فــي أحكامــه، وأن تظهــره أمــام أطفالــه وأمــام 
المجتمــع كشــخص جديــر بالإحتــرام. هنــاك مــن تســخر مــن زوجهــا 

أمــام أطفالــه، لا بــل تســتخف بنصائحــه وتهــزأ بمشــروعاته!
مشــروعات  نجــاح  فــي  الصامــت  الشــريك  هــي  الزوجــة  إن 
وهنــاك  فيــه.  زوجتــه  ثقــة  إلــى  يرجــع  الرجــل  فنجــاح  زوجهــا. 
مــن الرجــال مــن يُرجعــون الفضــل فــي نجاحهــم إلــى زوجاتهــم، 
ويعترفــون فعــاً بحكمتهــن فــي الحكــم علــى الأمــور. يقــول الكتــاب 
المقــدس: »زَوْجُهَــا مَعْــرُوفٌ فِــي ٱلَأبْــوَابِ حِيــنَ يَجْلِــسُ بَيْــنَ مَشَــايِخِ 
ٱلَأرْضِ« )أم ٣1: ٢٣(. لقــد أخــذ مــكان الكرامــة فــي المجتمــع، 

وكان لزوجتــه النصيــب الأكبــر فــي الفــوز بهــذا المــكان.
أيتها الزوجة: تذكري مرة أخرى تلك الأيام الأولى من الزواج، 
حاولــي أن تجــددي علــى الــدوام محبتــك واحترامــك لزوجــك. إن 
اعتمــادك عليــه وثقتــك بــه ســوف يدفعــه إلــى الأمــام وهــو مــزود 

بثقــة الانتصــار.
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لقــد رتــب الــرب أن يكــون الرجــل رأس المــرأة فــي البيــت، كثيــر 
مــن النســاء لا يعجبهــن هــذا الوضــع ويعترضــن علــى هــذا الحــق 
للرجــل، ولكــن الواقــع يؤكّــد أن هــذا الوضــع الإلهــي هــو أحســن 
الأمــور لراحــة المــرأة. فلمــاذا تأخذيــن علــى كاهلــك حمــل مســؤولية 
البيــت؟ اتركيــه لصاحبــه. ضعــي هــذه المســؤولية علــى زوجــك. إن 
هــذه الثقــة فيــه والاعتمــاد عليــه همــا مصــدر الراحــة المســتمرة لــك، 
كمــا أنهمــا ســيزيدانك اقتناعــاً بأنــك قــد أحســنت الاختيــار حينمــا 

تزوجــت مثــل هــذا الرجــل الكــفء.
الأم،  مــن  التصرفــات  هــذه  يلمســوا  وأن  بــد  لا  الأطفــال  إن 
هــذا  المرهــف  وإحساســهم  والدهــم.  ويحترمــون  يحبــون  وحينئــذ 
ســوف ينعكــس أيضــاً فــي إيمانهــم وثقتهــم فــي »بابــا«. إن احترامــك 

لزوجــك هــو المحبــة العمليــة لــه.
اجعلــي مــن بيتــك الحصــن المنيــع فــي وجــه زوابــع الحيــاة. 
وخــذي لنفســك عبــرة مــن بعــض النســاء اللواتــي يجعلــن منــه مركــزاً 

للزوابــع بــدلًا مــن التصــدّي لهــا.
إن معارضــة الواحــد للآخــر أمــام الأطفــال يربكهــم ويزعــزع 

ثقتهــم ويجعلهــم لا يعرفــون مــن يطيعــون.
أمــا المشــاحنات الكاميــة بيــن الزوجيــن فأمــر يُؤســف لــه. إن 
كان هنــاك اختــاف فــي الــرأي، فيجــب مناقشــته وتســويته علــى 
الأطفــال  مشــاعر  علــى  ويؤثــر  البيــت  يقســم  النــزاع  إن  انفــرادٍ. 
وأمنهــم. عيشــا حيــاة مســيحية حقيقيــة معــاً. اشــكرا الــرب علــى 
توجيهاتــه لكمــا لحيــاة زوجيــة ســعيدة. إن اتفاقكمــا يســاعد علــى 
نجــاح البيــت، واختافكمــا المســتمر فــي وجهــات النظــر معنــاه 
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الفشــل. لتكــن لكمــا فرصــة اللقــاء مــع الــرب فــي المذبــح العائلــي. 
وليكــن شــعاركما دائمــاً هــذا القــول المأثــور:

المسيح هو رأس هذا البيت،
والضيف غير المنظور على المائدة،

والمستمع الصامت لكل حديث.
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كانــت القداســة تعنــي اســتئصال طبيعتنــا الخاطئــة، فــإنّ لمّا 
العائلــي  الارتبــاط  قداســة  عــن  أيضــاً  تتحــدث  كلمــة الله 
بيــن المؤمنيــن وأفــراد عائاتهــم والتــي فــي أحيــان كثيــرة تقــود غيــر 
الوجهتيــن  قــد وضحنــا  كنّــا  وإذ  القداســة.  إلــى  منهــم  المقدســين 
العمليتيــن للقداســة، يصــح الآن أن نتأمــل فيمــا يقولــه الله عــن هــذه 

القداســة الخارجيــة أو قداســة القرابــة.
ذكرنــا فيمــا ســبق فــي فصــل القداســة بالــدم أنــه قــد يتقــدس 
شــخص بمعنــى معيّــن، بســبب ارتباطــه مــع آخــر، ومــع ذلــك يظــل 
غيــر متجــدد ويهلــك. ولكــن قــد يقــال أيضــا عــن أنــاس أنهــم تقدســوا 
عــن طريــق ارتباطهــم بمؤمنيــن وكانــوا موضــوع صلواتهــم القلبيــة 

الحــارة، فصــاروا بعدهــا مخلصيــن حقــاً بعــد إيمانهــم.
أكمــل  يحــوي  الأولــى  كورنثــوس  مــن  الســابع  الأصحــاح  إن 
تعليــم خــاص بالــزواج. جــاء فــي كلمــة الله، وبــدءاً مــن ع 1٠... 
تُفَــارِقَ  أَنْ لا   ، ٱلــرَّبُّ بَــلِ  أَنَــا  فَأُوصِيهِــمْ، لا  جُــونَ  ٱلْمُتَزَوِّ ــا  »وَأَمَّ
لِتُصَالِــحْ  أَوْ  جَــةٍ،  مُتَزَوِّ غَيْــرَ  فَلْتَلْبَــثْ  فَارَقَتْــهُ  وَإِنْ  رَجُلَهَــا.  ٱلْمَــرْأةَُ 
الــرب أن أعطــى  ٱمْرَأَتَــهُ« وقــد ســبق  ٱلرَّجُــلُ  يَتْــرُكِ  وَلا  رَجُلَهَــا. 
وبســبب   .)1٢  -  1  :19 )مــت  الأمــر  بهــذا  واضحــاً  تعليمــاً 
إنتشــار الإنجيــل بيــن الوثنييــن مــن الأمــم فقــد نشــأت حــالات فــي 
كثيــر مــن الأماكــن كانــت فــي حاجــة إلــى توضيــح. فمثــاً لنفــرض 

الفصل الرابع عشر: قداسة الارتباط العائلي



الزواج في المسيحية

72 72

أن زوجــة وثنيــة وجــدت الخــاص فــي الــرب، ولكــن زوجهــا بقــي 
نجســاً عابــد وثــن، فهــل يبقــى الشــريك المســيحي فــي عاقــة الــزواج 
مــع الشــخص غيــر المتجــدد، دون أن يتدنــس؟ فــي أيــام عــزرا 
ونحميــا كان بعــض الراجعيــن قــد اتخــذوا لأنفســهم زوجــات مــن 
الأمــم الذيــن حولهــم، والنتيجــة كانــت التشــويش. »وَنِصْــفُ كَامِ 
، وَلَــمْ يَكُونُــوا يُحْسِــنُونَ ٱلتَّكَلُّــمَ بِٱللِّسَــانِ  بَنِيهِــمْ بِٱللِّسَــانِ ٱلَأشْــدُودِيِّ
، بَلْ بِلِسَــانِ شَــعْبٍ وَشَــعْبٍ« )نح 1٣: ٢٤( وهذه الحالة  ٱلْيَهُودِيِّ
كانــت مزعجــة للقــادة الأتقيــاء الذيــن لــم يســتريحوا حتــى فصلــوا 
الزوجــات الغريبــات ومعهــن أولادهــن الذيــن اعتبــروا نجســين وجــب 
عزلهــم مــن شــعب الــرب. لقــد ســطرت الأعــداد التــي تلــي ذلــك 
بوحــي إلــه كل نعمــة لعــاج هــذه الحالــة الشــاقة يكتــب الرســول 
ــهُ  : إِنْ كَانَ أَخٌ لَ ــا لا ٱلــرَّبُّ ــمْ أَنَ ــولُ لَهُ ــونَ، فَأَقُ ــا ٱلْبَاقُ بولــس: »وَأَمَّ
ٱمْــرَأةٌَ غَيْــرُ مُؤْمِنَــةٍ، وَهِــيَ تَرْتَضِــي أَنْ تَسْــكُنَ مَعَــهُ، فَــا يَتْرُكْهَــا. 
يَسْــكُنَ  أَنْ  يَرْتَضِــي  وَهُــوَ  مُؤْمِــنٍ،  غَيْــرُ  رَجُــلٌ  لَهَــا  ٱلَّتِــي  وَٱلْمَــرْأةَُ 
ــرْأةَِ،  ــي ٱلْمَ سٌ فِ ــدَّ ــنِ مُقَ ــرَ ٱلْمُؤْمِ ــهُ. لَأنَّ ٱلرَّجُــلَ غَيْ ــا تَتْرُكْ ــا، فَ مَعَهَ
سَــةٌ فِــي ٱلرَّجُــلِ - وَإِلا فَأَوْلادُكُــمْ نَجِسُــونَ.  وَٱلْمَــرْأةَُ غَيْــرُ ٱلْمُؤْمِنَــةِ مُقَدَّ
سُــونَ. وَلٰكِــنْ إِنْ فَــارَقَ غَيْــرُ ٱلْمُؤْمِــنِ فَلْيُفَــارِقْ.  ــا ٱلآنَ فَهُــمْ مُقَدَّ وَأَمَّ
لَيْــسَ ٱلَأخُ أَوِ ٱلُأخْــتُ مُسْــتَعْبَداً فِــي مِثْــلِ هٰــذِهِ ٱلَأحْــوَالِ. وَلٰكِــنَّ 
ــفَ تَعْلَمِيــنَ أَيَّتُهَــا ٱلْمَــرْأةَُ، هَــلْ  ــهُ كَيْ ــامِ. لَأنَّ ــا فِــي ٱلسَّ ــدْ دَعَانَ َ قَ ٱللهّٰ
تُخَلِّصِيــنَ ٱلرَّجُــلَ؟ أَوْ كَيْــفَ تَعْلَــمُ أَيُّهَــا ٱلرَّجُــلُ، هَــلْ تُخَلِّــصُ ٱلْمَــرْأةََ« 

)1كــو ٧: 1٢ - 1٦(.
يــا لــه مــن تعليــم تتجلــى فيــه قــوة النعمــة الفائقــة. تحــت النامــوس 
النعمــة  تحــت  أمــا  المقــدس.  الشــريك  ينجــس  النجــس  فالشــريك 
نظــام  الأســرة  إن  النجــس.  يقــدس  الــذي خلصــه الله  فالشــخص 
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إلهــي قديــم جــداً، وفــي كل أجــزاء الكتــاب المقــدس يتضــح أن الله 
يريــد أن يخلــص شــعبه كعائــات. هــو لا يريــد اســتخدام العنــف 
فــي الروابــط الطبيعيــة التــي أوجدهــا، فــإذا خلــص الــرب رأس عائلة 
فهــو يعلــن بذلــك أنــه يختــزن البركــة لــكل العائلــة. وهــذا طبعــاً لا 
يمــس المســؤولية الشــخصية. الخــاص ليــس بصلــة دم القرابــة 
ولكــن بوجــه عــام نقــول إن فكــر الله أن يخلــص عائــات شــعبه 
مــع أربــاب هــذه العائــات. ولذلــك يعلــن أن خــاص شــريك يقــدس 
الشــريك الآخــر كمــا يقــدس الأولاد أيضــاً. وهــل معنــى ذلــك أنــه 
قــد حــدث أي تغييــر فــي هــؤلاء الأشــخاص. كا علــى الإطــاق. 
قــد يبقــون كمــا هــم بــدون ولادة جديــدة، محبيــن لطرقهــم الشــريرة. 
محتقريــن النعمــة، وغيــر خائفيــن مــن دينونــة الله، ورغــم كل ذلــك 
فهــم مقدســون فــي القريــب المؤمــن. كيــف يتفــق هــذا مــع فكــرة 
الكمالييــن عــن القداســة؟ لأنــه مــن الواضــح أن الكلمــة هنــا لا 
تعنــي أي تطهيــر وهكــذا تنهــار فكرتهــم انهيــاراً تامــاً. والســبب فــي 
ذلــك هــو أنهــم ألصقــوا بكلمــة القداســة معنــى غيــر صحيــح لغويــاً، 
وباطــل كتابيــاً ولا ينســجم مــع الواقــع العملــي. واضــح أن القداســة 
فــي الحالــة التــي أمامنــا مختصــة بعاقــة القرابــة إذ يتغيــر مركــز 
بقيــة العائلــة بتجديــد أحــد الأبويــن. فــا يكــون البيــت فــي نظــر الله 

بيتــاً وثنيــاً بعــد بــل بيتــاً مســيحياً.
الــكل ظلمــة فــي البيــت الوثنــي، لا يوجــد نــور يضــيء أبــداً، 
ولكــن دع أحــد الوالديــن فــي العائلــة يتجــدد، فمــاذا يحــدث إذاً؟ 
تظهــر منــارة فــي ذلــك البيــت تنيــر علــى الآخريــن ســواء أرادوا أو 
لــم يريــدوا. لقــد وُضعــوا فــي مــكان الإمتيــاز والمســؤولية اللذيــن 
كانــوا بعيديــن عنهمــا كل البعــد. كل هــذا دون أن يعمــل الله بعــد 
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فــي نفوســهم رغــم أنــه فتــح البــاب أمامهــم لقبولهــم المخلــص، إنّ 
اهتــداء أحــد الوالديــن هــو طريــق الله الــذي يعلــن أشــواقه بالنعمــة 
لكل هذه العائلة، كما في حالة سجان فيلبي إذ كلف الله خادميه 
بــأن يعلنــا الحــق الثميــن »آمِــنْ بِٱلــرَّبِّ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ فَتَخْلُــصَ أَنْــتَ 
بَيْتِــكَ« )أعمــال 1٦: ٣1(. إن هــذه الكلمــات القليلــة لــم  وَأهَْــلُ 
تمنــح الخــاص لأهــل البيــت، ولكنهــا ثبتــت فــي قلــب الســجان 
حقيقــة أنــه كمــا فتــح أمامــه طريــق الخــاص قــد فتحــه أيضــاً أمــام 
أهــل بيتــه، وأن الله يريــد منــه أن يتــكل عليــه فــي هــذا الأمــر. فهــم 
مقدســون مــن اللحظــة التــي آمــن فيهــا، وســريعاً مــا مــلأ الابتهــاج 

كل البيــت، عندمــا اســتجاب الجميــع لنعمــة الله المقدســة.
القداســة  عــن  المقــدس  الكتــاب  تعليــم  بالاختصــار  هــو  هــذا 
بواســطة القرابــة التــي يهملهــا أو يتجاهلهــا الكثيــرون رغــم كونهــا 
علــى جانــب عظيــم مــن الخطــورة والأهميــة للأفــراد المؤمنيــن فــي 
العائــات التــي لــم يخلــص كافــة أفرادهــا بعــد. أيّهــا الــزوج والزوجة! 
اســتمرا فــي العمــل والصــاة وعيشــا للمســيح أمــام الباقيــن، وأنتمــا 
عالمان أنه فيكما قد تقدس الجميع، وأنّ الله منتظر أن يخلصهم 

عندمــا يشــعرون بحاجتهــم للنعمــة وثقتهــم فيهــا.
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السيد المسيح عن الزواج مرتبط بالنظرة المسيحية تعليم 
إلــى الجنــس. ويجــب تلبيــة رغبــة الدافــع الجنســي 
الصحيــح فــي إطــار الحيــاة الزوجيــة فقــط، وعلــى هــذا الأســاس 
فــإن الأخــاق المســيحية تديــن العاقــات الجنســية الســابقة للــزواج، 

كمــا تديــن الخيانــة الزوجيــة.
والــزواج المســيحي هــو اقتــران رجــل واحــد بامــرأة واحــدة اقترانــاً 
بصفتيــن  يتصــف  فإنــه  وعليــه  الزوجيــن -  حيــاة  مــدى  شــرعياً 
أساســيتين همــا: اســتمرارية العاقــة، وانفــراد العاقــة مــع شــريك 
واحــد. وكتعبيــر عــن هاتيــن الصفتيــن تُؤخــذ عهــود الإخــاص 
والأمانــة الزوجيــة علــى الزوجيــن عنــد إجــراء عقــد الــزواج. وهــذه 
العهود تتضمن المحبة والإخاص والوفاء في الصحة والمرض، 
فــي الســراء والضــراء، وحفــظ الإنســان نفســه للآخــر دون ســواه مــا 

دام الطرفــان علــى قيــد الحيــاة.
وقــد يتســاءل البعــض عــن ضــرورة هــذه العهــود مــا دام الطرفــان 
يحــب أحدهمــا الآخــر. والجــواب علــى هــذا التســاؤل يقودنــا إلــى 
صميــم طبيعــة الــزواج المســيحي. فمــع أن الحــب شــرط لا غنــى 
عنــه فــي الــزواج الســعيد، لكــن الــزواج يتطلــب مــا هــو أكثــر مــن 
الحــب - إنــه يتطلــب مــع المحبــة الالتــزام الأخاقــي والشــرعي. 
اتفاقــاً  ليــس  الــزواج  الشــهير: إن  الاهوتــي  إميــل برونــر  يقــول 

الفصل الخامس عشر: الجنس في الزواج المسيحي
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الاتفــاق  علــى  مؤســس  أخاقــي  قــرار  ولكنــه  فحســب،  طبيعيــاً 
أنهمــا  شــخصين  إحســاس  مجــرد  ليــس  الــزواج  إن  الطبيعــي. 
مرتبطــان معــاً بالحــب ولذلــك يعطــي أحدهمــا نفســه للآخــر فــي 
عاقــة جنســية، لكــن الــزواج يتــم عندمــا يعتــرف الطرفــان بالترتيــب 
الإلهــي لشــريعة الــزواج كربــاط مقــدس، وإقــرار الطرفيــن بأنهمــا 

مرتبطــان بهــذا الربــاط.
الــزوج  هــو عاطفــة  ذاتــي  أســاس  للــزواج  يكــون  هــذا  وعلــى 
والزوجــة أحدهمــا نحــو الآخــر، ولــه أيضــاً أســاس موضوعــي أي 
خــارج عــن الــذات. هــو إقــرار الزوجيــن بطبيعــة الــزواج كاتحــاد 
فريــد، يخلقــه فيهمــا اختيارهمــا الحــر للدخــول فيــه، وتترتــب عليــه 
مطاليــب والتزامــات. لهــذا الســبب يُعتبــر الإخــاص أساســياً فــي 
الــزواج لأنــه العامــل الأخاقــي الــذي يُثــري ويعمــق الحــب الطبيعي 
ويزيــده قيمــة وجمــالًا. فعــن طريــق الإخــاص، تصيــر المشــاعر 
الطبيعيــة فــي الإنســان أمــراً شــخصياً يتجــه نحــو شــخص محــدد، 
وعــن طريــق العهــود تندمــج العواطــف مــع الإرادة الشــخصية فــي 
ربــاط مقــدس يكــون مبــرراً لأن يتقبــل كل مــن الشــخصين لمخاطــرة 
حيــاة العشــرة الدائمــة مــع الشــخص الآخــر، هــذه العشــرة التــي يهــب 

فيهــا كل شــخص نفســه للآخــر.
ومــن المؤســف أن كثيريــن فــي عصرنــا الحاضــر قــد ابتعــدوا 
قليــاً أو كثيــراً عــن هــذه الصــورة المثاليــة؛ وابتــدأ البعــض يشــك 
فــي قدرتهــا علــى الصمــود أمــام تجــارب الحيــاة المعاصــرة. وقــد 
ســاهمت بعــض النظريــات الحديثــة فــي زعزعــة ثقــة النــاس فــي هــذه 
الصــورة. فقــد قــال بعــض علمــاء الأنثروبولوجيــا )علــم الإنســان(: 
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إن المثــل العليــا للحيــاة الزوجيــة وليــدة بعــض الحضــارات القديمــة 
وهــي بذلــك نســبية وليســت مطلقــة، ومتغيــرة وليســت ثابتــة. وقــال 
بعــض علمــاء علــم الاجتمــاع إن الحيــاة الاقتصاديــة والتغيــرات 
قيــم  علــى  تركــت بصماتهــا  الأخيــرة  الحقبــات  فــي  الاجتماعيــة 
الحيــاة الزوجيــة وأدخلــت فيهــا بعــض التعديــات. وحــذر بعــض 
أطبــاء النفــس مــن الكبــت الجنســي قائليــن إنــه يــؤدي إلــى الأمراض 
النفســية، فــي الوقــت الــذي نــادى فيــه أصحــاب النظــرة الماديــة 
الطبيعيــة بمــا ســبق أن ذكرنــاه عــن إمكانيــة ممارســة الجنــس قبــل 
الإنســان  يلتــزم  أن  العســير  مــن  أنــه  آخــرون  الــزواج؛ وأضــاف 
البــاب  نتــرك  أن  الممكــن  مــن  أليــس  وتســاءلوا:  الــزواج،  بــدوام 
مفتوحــاً للتنصــل مــن عهــود الــزواج إذا لــم يســتمر الحــب قائمــاً بيــن 
الزوجيــن؟ ولمــاذا لا ننظــر إلــى الــزواج كتجربــة يمكــن أن تنجــح 
أو تفشــل، وفــي حالــة الفشــل لمــاذا لا نتيــح الفرصــة لتجربــة ثانيــة 

قــد يكــون حظهــا مــن النجــاح أوفــر مــن الأولــى؟!!
أمــام هــذه الأســئلة ونظائرهــا، كان مــن الضــروري أن نــدرس 
بعنايــة وعمــق عمــا إذا كان نظــام الــزواج المســيحي قــد أصبــح 
أنــه مؤســس علــى حقائــق  غيــر مائــم للإنســان المعاصــر، أم 
متأصلة في الطبيعة الإنســانية لا تتغير، وبذلك فهو يســتطيع أن 

يثبــت أمــام كل الظــروف المتغيــرة فــي الحيــاة المعاصــرة.
إننــا بعــد الدراســة المســتفيضة الموضوعيــة، وبعــد تقليــب جميــع 
وجهــات النظــر، واســتعراض كافــة النظريــات الســائدة فــي المجتمــع 
المعاصــر، وبالاســتعانة بأحــدث ممــا وصلــت إليــه العلــوم الحديثــة 
الــزواج  أن  نؤكــد  أن  نريــد  كلمــة الله،  نــور  وفــي  أبحــاث،  مــن 
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المســيحي بصورتــه المثاليــة التــي ذكرناهــا وهــي الاقتــران الشــرعي 
المقــدس بيــن رجــل واحــد وامــرأة واحــدة مــدى حياتهمــا معــاً، مؤســس 
علــى أســس أصيلــة فــي نظــام الحيــاة والطبيعــة البشــرية، وبذلــك لا 
يمكــن أن نتركــه نهبــاً لتقلبــات وتغيــرات الأمزجــة والظــروف فــي 

مختلــف العصــور.
الفــروق الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة جــزء مــن نظــام الخليقــة. 
هذه الفروق السيكلوجية والبيولوجية تشير إلى أن كا من الرجل 
والمــرأة ليــس كامــاً بمفــرده، وإن الجنســين يحتــاج أحدهمــا إلــى 
الآخــر، ليــس لإرضــاء الرغبــات والدوافــع الجنســية فحســب، بــل 
ليكمل أحدهما الآخر. هذا هو الأساس الوجودي الأنثروبولوجي 
للزواج. فبعد أن خلق الله آدم قال الله: »لَيْسَ جَيِّداً أَنْ يَكُونَ آدَمُ 
ــاً نَظِيــرَهُ« )تــك ٢: 18(. وبعــد أن خلــق  ــهُ مُعِين ــعَ لَ وَحْــدَهُ، فَأَصْنَ
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ  الله حــواء، قــال الكتــاب: »لِذٰلِــكَ يَتْــرُكُ ٱلرَّجُــلُ أَبَــاهُ وَأُمَّ
بِٱمْرَأَتِــهِ وَيَكُونَــانِ جَسَــداً وَاحِــداً« )تــك ٢: ٢٤(. إن القــول: »ليــس 
جيــداً أن يكــون آدم وحــده« لا تشــير إلــى حالــة الوحــدة أو العزلــة 
النفســية فحســب، بــل إلــى حالــة الوجــود نفســه أو الكينونــة ... إن 
آدم يحتــاج إلــى شــخص ليكملــه. والمعيــن الــذي يحتاجــه الرجــل 
ليــس مجــرد فــرد يقتســم معــه العمــل حتــى يســتطيع هــو أن يصطــاد 
أو يــزرع، بينمــا تقــوم هــي بطهــي الطعــام وترتيــب المنــزل. ولكــن 
المعين شخص يقدر جهوده، ويشاركه ميوله واهتماماته، ويمنحه 
العاطفــة التــي ينالهــا بــدوره منــه أيضــاً، ويثــري حياتــه بــأن ينتزعــه 
خــارج ذاتــه إلــى دائــرة أوســع فــي الحيــاة. وهكــذا يكــون الــزواج رفقــة 
وعشــرة دائمــة فيهــا يحفــز كل طــرف الطــرف الآخــر ويحثــه علــى 
للشــخصية.  المتبــادل  للتحقيــق  فهــو ضــرورة  كامــاً،  يكــون  أن 
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وعلــم النفــس الحديــث يؤكــد لنــا أن الشــخصية لا تنمــو إلا مــن 
خــال تفاعلهــا مــع أشــخاص آخريــن؛ وأن مشــاركة شــخص آخــر 
فــي الحيــاة أمــر لا غنــى عنــه لتحقيــق النضــج والحصــول علــى 
الســعادة، فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الحيــاة المنفــردة المنعزلــة 
مصــدراً للتعاســة، ودليــاً علــى أن هنــاك إمكانيــات فــي الــذات لــم 
تتحقــق. ولا يمكــن التغلــب علــى هــذا الشــعور بالعزلــة والانفــراد 

والانفصــال إنمــا بالاتحــاد الحميــم مــع شــخص آخــر.
هــذا  يكــون  لــن  متبــادلٌ،  عطــاءٌ  هــو  الــذي  الحــب،  فبــدون 
الاتحــاد كامــاً، ويفشــل فــي تحقيــق هدفــه - إن عشــرة رجــل مــع 
امــرأة بــدون حــب تصيــر أمــراً يبعــث علــى الملــل، وأقصــى مــا 
يمكــن أن تحققــه هــو تحقيــق بعــض المصالــح المشــتركة للطرفيــن، 
لكنهــا لا تجمعهمــا معــاً كفرديــن. الحــب يوفــر للطرفيــن مدلــولًا 
روحيــاً يســتطيع بــه كل طــرف أن يتخطــى اهتمامــه بذاتــه ويشــترك 
بعمــق فــي اهتمامــات الشــخص الآخــر. هــذا هــو أســاس الســعادة 
الحقيقيــة فــي الــزواج. وكمــا أن العشــرة الكاملــة مســتحيلة بــدون 
الحــب، كذلــك فــإن الحــب الــذي لا يقــود إلــى العشــرة والمشــاركة 
الكاملــة لا يمكــن أن يكــون أساســاً صحيحــاً للــزواج. وإهمــال هــذه 
الحقيقــة هــو الســبب فــي تحطيــم كثيــر مــن العاقــات الزوجيــة 
التــي بنيــت علــى الحــب الرومانســي وحــده أو الهيــام المشــبوب 
العاطفــة. إن العبــارة الشــاعرية التــي يرددهــا النــاس أحيانــاً والتــي 
تقــول: »الحــب وحــده يكفــي« تبالــغ فــي تقديــر الناحيــة العاطفيــة 
للــزواج، وتعمــي عيــون المحبيــن عــن رؤيــة الحقيقــة الواقعيــة وهــي 
الشــعر والحــب  ترديــد قصائــد  كلهــا  ليســت  الزوجيــة  الحيــاة  أن 
والإغــراق فــي الأحــام الورديــة، ولكنهــا جهــاد وصــراع وكفــاح، 
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وإذا كان الحــب هشــاً ولا يســتطيع أن يواجــه صعوبــات الحيــاة 
ومشــكاتها التــي لا بــد أن تحــدث، فلــن يــدوم هــذا الحــب طويــاً، 
وســوف يتبخــر أمــام أقــل خــاف أو ســوء فهــم أو عنــد أيــة محنــة 

تصيــب العائلــة.
إن التكامــل المتبــادل لشــخصين عــن طريــق الرفقــة والمعاشــرة 
لا يمكــن أن يتــم إلا إذا توفــرت النيــة المخلصــة بــأنّ هــذه المعاشــرة 
والعاقــة ســتكون دائمــة مــدى الحيــاة. والعاقــة التــي يدخــل إليهــا 
شــخص مــا وهــو يحتفــظ فــي أعمــاق نفســه ببعــض التحفظــات أو 
يتصــور أنــه مــن الممكــن أن يفصــم هــذه العاقــة إذا لــم تحقــق لــه 

الســعادة، هــي عاقــة محكــوم عليهــا بالفشــل قبــل أن تبــدأ.
إن الفــرد الــذي يتصــور أنــه يســتطيع أن يتــزوج دون أن يعطــي 
حياتــه كلهــا لشــريكه فــي الحيــاة، يجــد نفســه وقــد حجــب جــزءاً مــن 
ذاتــه مــن هــذا الاتحــاد، وهــذا فــي حــد ذاتــه يُعتبــر زعزعــة لأســاس 
الــزواج. فمــا لــم يعــط كل طــرف ذاتــه كلهــا للآخــر بــا تحفــظ مــدى 
الحيــاة، فلــن يثــق كل طــرف فــي الآخــر، وبــدون هــذه الثقــة وهــذا 
الشــعور بالأمــان والاطمئنــان، لــن يجــد أي مــن الطرفيــن شــجاعة 
المخاطــرة، ولــن يكــون هنــاك ســام حقيقــي يقــود إلــى الاســتقرار 

والتقــدم فــي بنــاء الأســرة الجديــدة.
هذا فضاً عن أن دوام العاقة الزوجية أمر ضروري لإعطاء 
فرصــة للنمــو التدريجــي للفهــم والتعاطــف والانســجام المتبــادل بيــن 
الزوجيــن. وبــدون هــذا الفهــم وهــذا التعاطــف لــن تتحقــق الســعادة. 
إن كثيريــن مــن أصحــاب النظــرة الرومانســية الخياليــة يتصــورون 
أنه عندما يقع شــخصان في الحب، فســرعان ما تتحطم الحواجز 
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بينهمــا كمــا ولــو بقــوة ســحرية، وحــالًا يتــم الانســجام بــا معوقــات. 
الطــارئ والحمــاس  الانفعــال  نــزوة  فــي  الأمــر كذلــك  يبــدو  وقــد 
الوقتــي؛ لكــن الواقــع يؤكــد عكــس ذلــك بــإن عمليــة التفهــم المتبــادل 
والانســجام معــاً عــادة مــا تتــم ببــطء شــديد... ولعــل عــدم اســتعداد 
الشــريكين لتقبــل وتحمّــل معانــاة هــذا التكيّــف البطــيء هــو الســبب 
فــي كثيــر مــن حــالات الطــاق التــي تتــم بعــد حــب جــارف... 
معظــم النــاس إن لــم يكــن كلهــم يريــدون حلــولًا ســريعة لمشــكاتهم، 
وهــذا ضــرب مــن الخيــال. التكيّــف الســليم فــي العاقــات الجنســية 
بيــن الرجــل والمــرأة قــد يحتــاج إلــى شــهور وســنين أحيانــاً، كذلــك 
تكيفهمــا معــاً وانســجامهما فــي أمــور أخــرى مثــل الــذوق، والنظــرة 
إلــى الحيــاة، والطبــاع، قــد يحتــاج إلــى وقــت أطــول. وهــذا ليــس 
شــيئاً غريبــاً إذ أنّ أنانيــة الإنســان واهتمامــه الزائــد بنفســه، وغيــر 
ذلــك مــن المكونــات المركبــة فــي شــخصيته تعــوق قدرتــه علــى 
وقــت  إلــى  حــدود، وتحتــاج  بــا  الآخــر  للطــرف  النفــس  عطــاء 

وصبــر لكــي تجــد طريقهــا إلــى الاســتقرار.
لذلــك فقــد صــدق مــن قــال: إن أطيــب الثمــار فــي الــزواج، 
نجنيهــا بعــد وقــت طويــل؛ وإن أجمــل اختبــارات الســعادة فــي الحيــاة 
الزوجيــة نختبرهــا فــي الســنوات المتأخــرة بعــد الــزواج وليــس فــي 

الســنوات المبكــرة؛ علــى خــاف مــا يظــن الكثيــرون.
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بامــرأة واحــدة مــدى الحيــاة هــو الطريــق الســليم الزواج 
لاســتقرار الدافع الجنســي عند الإنســان وتحويله 
إلــى طاقــة خاقــة تســمو بحيــاة الإنســان الفكريــة والأدبيــة. أمــا 
أنــواع العاقــات الجنســية الأخــرى بيــن الرجــل والمــرأة فهــي قــوة 
هدامــة للجانــب الأدبــي والروحــي الســامي عنــد الإنســان. قــد يظــن 
البعــض أن التجــاء الفــرد إلــى عاقــات جنســية قبــل الــزواج وخــارج 
الــزواج قــد يكــون وســيلة لتخفيــف التوتــر عنــد الإنســان، ليتفــرغ 
بعــد ذلــك إلــى حياتــه العاديــة. لكــن الواقــع غيــر ذلــك لأنّ الدوافــع 
الجنســية إذا أشــبعت بــدون ضوابــط وفــي غيــر إطــار الــزواج، 
وتمتــص  الإنســان  فكــر  علــى  تســتحوذ  جامحــة  طاقــة  تصبــح 
جــزءاً كبيــراً مــن طاقاتــه ووقتــه وتســخر كل قــوى الــذات لخدمتهــا؛ 
وتكــون النتيجــة أنهــا تعــوق نمــو الاهتمامــات الفكريــة والروحيــة 
عنــد الإنســان. أمــا فــي إطــار الحــب والإخــاص بيــن الزوجيــن، 
فــإن العاقــات الجنســية تصيــر تعبيــراً رمزيــاً عــن الحــب، وتكــون 
واحــدة مــن عــدة اهتمامــات أخــرى مرتبطــة بحيــاة الشــخصين معــاً 

وعاقتهمــا بالمجتمــع.
إن طبيعــة الطاقــة الجنســية إذا مورســت بمعــزل عــن ارتباطهــا 
بشــخصية شــريك دائــم، لا تســتريح أو تهــدأ، لكنهــا تتصاعــد حتــى 
تســتحوذ الرغبــة الجنســية علــى كل اهتمامــات الإنســان وتحتكرهــا 
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لذاتها وتضحي في ســبيلها بكل شــيء آخر - والزواج المســيحي 
يائــم الرغبــة الجنســية فــي حيــاة الإنســان ويضعهــا فــي مكانهــا 
الطبيعــي ويعطيهــا أهميتهــا لكنــه يروضهــا وينظمهــا فــي داخــل 

إطــار الوجــود الإنســاني الشــامل.
ولقــد أشــرنا ســابقاً إلــى جماعــة الزاهديــن القائليــن بــأن الدافــع 
الجنســي أمــر حيوانــي جســدي، وهــؤلاء يتقبلــون الــزواج علــى أنــه 
عــاج للشــر أو لمنــع شــراً أســوأ منــه - الجنــس فــي ذاتــه ليــس 
شــراً لكــن الإنســان الشــرير يســيء اســتعماله بســبب أنانيتــه. لأنــه 
مــا لــم يتغلــب الإنســان علــى أنانيتــه واهتمامــه الزائــد بذاتــه، فإنــه 
لــن يســتطيع أن يحــب المــرأة كشــخص لذاتهــا، ويظــل يعتبرهــا أداة 
رخيصــة لإرضــاء دوافعــه الجنســية - والــزواج بامــرأة واحــدة وإن 
كان لا يضمــن التغلــب علــى الأنانيــة، لكنــه علــى الأقــل يهــيء 
المنــاخ المناســب للتغلــب عليهــا، وذلــك لأنــه يتيــح للرجــل والمــرأة 
بعشــرتهما معــاً أن يتعامــا باعتبارهمــا بشــراً لا أشــياء وأن يشــارك 
أحدهمــا الآخــر فــي اهتماماتــه، وأن يتحمــا مســؤولية بعضهمــا 
البعــض، وكلمــا تقدمــا فــي هــذا المجــال فإنهمــا ســوف يتدربــان 

علــى تخطــي محبــة الــذات.
فــإن  بإنجــاب أطفــال،  الــزواج  وإذا ســمح الله وبــارك عاقــة 
المســؤوليات  فــي  والمشــاركة  والأمومــة،  الأبــوة  مشــاعر  تنميــة 
الجديــدة المتعلقــة بالأطفــال، تســاعد علــى تنميــة الزوجيــن أخاقيــاً 
لأن دوافــع جديــدة تظهــر فــي حيــاة الأســرة وأهــداف جديــدة تبــرز 
إلــى خطــر محاولــة الهــروب  أمامهــا - وهنــا ينبغــي أن نشــير 
مــن المســؤوليات والالتزامــات تجــاه الأطفــال، بامتنــاع الزوجيــن 
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أنانيــة  مــن  يزيــد  الإتجــاه  هــذا  فــإن  الإنجــاب.  عــن  الاختيــاري 
الزوجين إذ أن حبهما يتحول إلى حب أناني غير مثمر، والحب 
إذا توقــف عــن العطــاء المســتمر فإنــه يتعــرض للخطــر. إن وجــود 
أطفــال فــي الأســرة يوســع اهتمامــات العائلــة، ويــدرب الزوجيــن 
علــى التضحيــة فــي ســبيل الأطفــال، ويزيــد مــن شــعور الزوجيــن 
بارتباطهما معاً في مســؤولية التربية، مقوياً شــعورهما بالمســؤولية 
الاجتماعيــة. وكل هــذه أمــور ضروريــة لتنميــة شــخصية الإنســان 

أخاقيــاً.
لــذا فالــزواج المســيحي بامــرأة واحــدة مــدى الحيــاة هــو الشــكل 
القيمــة  لتحقيــق  الجنســين  بيــن  العاقــات  أشــكال  بيــن  المائــم 
الحقيقيــة للمــرأة: لقــد كان العالــم القديــم يعتبــر المــرأة وســيلة لتحقيــق 
غايــة الرجــل ومتعتــه؛ وكانــت معاملــة المــرأة علــى هــذا الأســاس 
لا تســمح لهــا بحريــة تقريــر مصيرهــا. كان الرجــل هــو الســيد ولــه 
الحــق أن يســتمتع بالعاقــة الجنســية مــع عــدد مــن النســاء حســب 
أهوائــه ولإشــباع لذتــه ســواء فــي وقــت واحــد، أو أوقــات متتاليــة.

لكــن مثاليــة الــزواج المســيحي تعطــي للمــرأة كرامتهــا وتحقــق 
المســاواة بيــن الجنســين. نحــن لا ندعــي أبــداً أن نظــام الــزواج 
وحــده يســتطيع أن يغيــر اتجــاه الإنســان وفكــره. كثيــرون يعيشــون 
فــي ظــل شــكل الــزواج المســيحي، إنمــا بقيــم ومبــادئ لا تقرهــا 
المســيحية. نحــن لا ننكــر أن هنالــك مــن يعامــل زوجتــه الواحــدة 
كأنهــا شــيء وليــس كشــخص؛ ومــن يتخــذ خليلــة بالإضافــة إلــى 
زوجتــه. وهنــاك أزواج لا يزالــون يمارســون الســيادة الطاغيــة فــي 
البيــت. ذلــك لأنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون الــزواج بامــرأة 
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واحدة دلياً على أنه زواج مسيحي. غير إنّ القيم المسيحية في 
الــزواج تنيــر الطريــق وتضــع الإطــار المائــم للحيــاة الصحيحــة، 
وتتيــح الفرصــة للإنســان إذا تمســك بمبــادئ المحبــة والإخــاص 
والمســاواة، أن يحقــق الســعادة الحقــة التــي يريدهــا الله للإنســان فــي 

الــزواج المســيحي.
لــذا فــإن الــزواج المســيحي هــو أفضــل مــن كل مفاهيــم الــزواج 
الأخــرى فــي توطيــد اســتقرار الأســرة ورعايــة الأطفــال. فالعاقــة 
الواضحة بين المعاشــرة الجنســية وإنجاب الأطفال دعت الكثيرين 
الهــدف  يكــن  لــم  إن  الــزواج  أهــداف  أهــم  الإنجــاب  يعتبــروا  أن 

الوحيــد.
فــي حيــاة الإنســان هــي الأطــول زمنــاً،  إن مرحلــة الطفولــة 
مــن طفولــة ســائر الكائنــات الأخــرى وبالتالــي بحاجــة أكثــر إلــى 
رعايــة الوالديــن، لذلــك كان إخــاص الزوجيــن بعضهمــا لبعــض، 
وارتباطهمــا معــاً مــدى الحيــاة، أمــراً ضروريــاً لســعادة أطفالهمــا 
واســتقرار العائلــة. فالطفــل مــن وقــت ولادتــه إلــى وقــت نضوجــه 
يحتــاج إلــى عواطــف الوالديــن أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وطبيعــي 
أنــه لــن يجــد مثــل هــذه العواطــف بالصــورة المطلوبــة إذا كان أحــد 
الوالديــن منفصــاً عــن الآخــر، أو متورطــاً فــي عاقــة جنســية 
خارج الزواج - كما أن الأطفال يحتاجون إلى الشــعور بالأمان، 
وهــذه الحاجــة تعتمــد علــى اســتمرار المحبــة والتعاطــف والتشــجيع 
مــن كل مــن الوالديــن - ولقــد أثبتــت الإحصائيــات التــي أجرتهــا 
هيئــات علميــة موثــوق بهــا أن مشــكات التشــرد والانحــراف عنــد 
الأحــداث والشــباب ترجــع فــي المقــام الأول إلــى ســوء العاقــات 
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بيــن الأبويــن أو انفصــال أحدهمــا عــن الآخــر، ومــا يترتــب علــى 
بيــن  أو  بيــن الأبنــاء ووالديهــم،  فــي الأســرة  مــن خافــات  ذلــك 
الأخــوة غيــر الأشــقاء بعضهــم مــع بعــض. وليســت حاجــة الأبنــاء 
إلــى والديهــم قاصــرة علــى مرحلــة الطفولــة والصبــا فحســب، بــل 
أنــه بعــد أن يكبــر الأبنــاء والبنــات ويســتقلون عــن والديهــم، فإنهــم 
يحتاجــون إلــى دفء محبــة الوالديــن والشــعور بالانتمــاء إلــى أســرة 

متحــدة.
حيــاة الزوجيــن معــاً لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، مقرونــة بالرقــة 
لــذات الهــدف،  والرفقــة والمشــاركة فــي مباهــج الحيــاة وأحزانهــا 
ســوف تعمــل علــى تآلــف روحيهمــا بصــورة أعمــق، حتــى تصيــر 
العاقــة بينهمــا روحيــة أكثــر منهــا جســدية. ومــن غيــر المتوقــع 
أن ينفصــا عــن بعضهمــا البعــض بعــد هــذه المــدة الطويلــة مــن 
المعاشــرة، ولــو حــدث انفصــال فــي هــذه المرحلــة، فإنــه يكــون 
إن  الأولــى.  الــزواج  ســنوات  فــي  حــدث  لــو  ممــا  أكثــر  مفجعــاً 
الشــعور بالفــراغ والوحــدة فــي الســن المتأخــرة مــن أشــق الأشــياء 
علــى النفــس؛ ولــو أن طرفــاً منهمــا وجــد نفســه مدفوعــاً إلــى زواج 
آخــر ليمــلأ فــراغ وحدتــه وحياتــه، ففــي الغالــب ســتكون ســعادته 
ناقصــة ولا يمكــن مقارنتهــا بســعادته فيمــا لــو عــاش مــع شــريك 
عمــره فــي هــذه الســن المتأخــرة، كمــا أنــه لــن يجــد ذكريــات جميلــة 
غالية يعيشها في حياته الزوجية الجديدة. وحتى عاقة الأب أو 
الأم بــالأولاد لــن تكــون حــارة ودودة عندمــا يــزور الأولاد والأحفــاد 

بيــت الأســرة الكبيــرة طلبــاً لحنــان ودفء الآبــاء والأجــداد.
الــزواج  نظــام  فــي  الزوجيــة  العاقــة  أن  لنــا  يتضــح  وهكــذا 
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المســيحي هــي العاقــة المثلــى بيــن الرجــل والمــرأة؛ وبينهمــا وبيــن 
المقــدس  الكتــاب  أعلنهــا  التــي  هــي  العاقــة  هــذه  لأن  الأولاد، 
باعتبارهــا مشــيئة الله الأصليــة فــي خلــق الرجــل والمــرأة؛ وهــي 

أيضــاً. الإنســاني  الوجــدان  تتطلبهــا ضــرورة  التــي  العاقــة 
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ضــوء مــا ورد عــن الــزواج المســيحي باعتبــاره اقتــران في 
إطــار  فــي  حياتهمــا  مــدى  واحــدة  بامــرأة  واحــد  رجــل 
المحبــة والإخــاص والشــركة الكاملــة، وأن شــريعة الــزواج بهــذه 
الصــورة تتفــق مــع مشــيئة الله الكاملــة مــن البــدء، وأن هــذا النظــام 
ضــروري لتنميــة الإنســان أخاقيــاً ولمنــح المــرأة قيمتهــا كشــخصية 
لهــا اعتبارهــا، ولاســتقرار الأســرة... مــن هنــا نســتطيع أن نــدرك 
ســر معارضــة المســيحية للطــاق. ويتأيــد هــذا الفكــر عندمــا نــدرس 
أقــوال الســيد المســيح التــي تعتبــر الطــاق أمــراً لا ينســجم مــع إرادة 

الله الكاملــة للإنســان.

1 - أحاديث المسيح عن الطلاق:
وما دمنا قد أشــرنا إلى كام الســيد المســيح عن الطاق، فمن 
الضــروري أن نــدرس الظــروف التــي تحــدث فيهــا المســيح عــن هــذا 
الموضــوع لأنهــا تلقــي ضــوءاً علــى هــذه القضيــة، وتســاعدنا علــى 

فهــم الأبعــاد المختلفــة لفكــر الســيد المســيح فيهــا.
يــروي متّــى البشــير فــي إنجيلــه ص 19 أن الفريســيين جــاءوا 
إلــى يســوع ليجربــوه قائليــن لــه: »هَــلْ يَحِــلُّ لِلرَّجُــلِ أَنْ يُطَلِّــقَ ٱمْرَأَتَــهُ 
لِــكُلِّ سَــبَبٍ؟« )مــت 19: ٣( - وأبعــاد هــذا الســؤال يمكــن فهمهــا 
عندمــا نعلــم أنــه كان عنــد اليهــود مذهبــان فــي إباحــة الطــاق، 

الفصل السابع عشر: المسيحية والطلاق
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أحدهمــا ضيــق والآخــر متحــرر. كانــت الشــريعة اليهوديــة تبيــح 
الطــاق فــي ظــروف معينــة، وقــد ورد فــي نامــوس موســى »إِذَا 
ــهُ  ــهِ لَأنَّ ــمْ تَجِــدْ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْ ــإِنْ لَ أَخَــذَ رَجُــلٌ ٱمْــرَأةًَ وَتَــزَوَّجَ بِهَــا، فَ
وَجَــدَ فِيهَــا عَيْــبَ شَــيْءٍ، وَكَتَــبَ لَهَــا كِتَــابَ طَــاقٍ وَدَفَعَــهُ إِلَــى يَدِهَــا 
وَأَطْلَقَهَــا مِــنْ بَيْتِهِ...الــخ« )تــث ٢٤: 1( - وقــد اختلــف علمــاء 
اليهــود فــي تفســير العبــارة: إن لــم تجــد نعمــة فــي عينيــه لأنــه وجــد 
فيهــا عيــب شــيء... قــد كان هنــاك مذهــب المعلــم شــمعي وهــو 
مذهــب ضيــق يقــول: إن العيــب هــو الزنــا فقــط، ولا يجــوز الطــاق 
لغيــر هــذا العيــب وكان هنــاك مذهــب المعلــم هليــل وهــو مذهــب 
واســع توســع فــي تفســير العيــب لدرجــة أن بعضهــم قــال: إن إفســاد 
طعــام الــزوج عيــب يبيــح الطــاق، وذكــر بعضهــم عيوبــاً أخــرى 
تبيــح الطــاق مثــل الســير بشــعر غيــر مضفــور؛ أو الحديــث مــع 
الرجــال فــي الطريــق، أو عــدم احتــرام والــدي الــزوج فــي حضــوره، 
أو الحديــث بصــوت عــال يمكــن أن يصــل إلــى ســمع الجيــران 
وهكــذا... بــل إن بعضهــم مثــل المعلــم عقبــة توســع فــي شــرح 
العبــارة: إن لــم تجــد نعمــة فــي عينيــه ففســرها بأنــه إذا وجــد الرجــل 

امــرأة أجمــل منهــا وأحبهــا أكثــر منهــا، يجــوز لــه أن يطلقهــا.
كان ســؤال الفريســيين للرب يســوع اســتفهاماً منهم عما إذا كان 
يؤيــد مذهــب شــمعي الضيــق أو مذهــب هليــل المتحــرر، وبذلــك 
يدخلونــه فــي خافاتهــم. وهــذا هــو الســبب فــي أن متــّى كتــب يقــول 

إن الفريســيين جــاءوا إليــه ليجربــوه..
أمــا جــواب يســوع فــكان أن أعــاد الأمــور إلــى بدايتهــا الطبيعيــة، 
ولــم يدخــل معهــم فــي تفســير العبــارة التــي وردت فــي النامــوس بــل 
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رجــع بأفــكار النــاس إلــى الحالــة المثاليــة عنــد الخليقــة، فقــال إن الله 
خلــق آدم وحــواء، رجــاً واحــداً، وامــرأة واحــدة. وواضــح أن ظــروف 
قصــة الخليقــة تبيــن أن آدم وحــواء قــد خُلــق الواحــد منهمــا للآخــر، 
وليــس لأي كائــن آخــر، وقــد كان اتحادهمــا كامــاً وضروريــاً غيــر 
منفصــمٍ. ويقــول الــرب يســوع إن هــذه الصــورة التــي نراهــا فــي آدم 
وحــواء هــي النمــوذج لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه كل زواج يأتــي 
بعدهمــا. فــكل زواج هــو إعــادة لارتبــاط آدم وحــواء. ومــن الواضــح 
أنــه فــي حالــة آدم وحــواء لــم يكــن الطــاق مجــرد أمــر مكــروه أو 
غيــر جائــز بــل كان مســتحياً لأنــه لــم يكــن فــي العالــم إلا رجــل 

واحــد وامــرأة واحــدة.
وهنــا يضــع الــرب يســوع أمامنــا القاعــدة العامــة وهــي أن كل 
طــاق يُعتبــر أمــراً غيــر طبيعــي وخطــأ. ومــن هــذه النقطــة وجــد 
الفريســيون فرصــة ليهاجمــوا يســوع باعتبــاره يناقــض فــي نظرهــم 
تشــريع موســى الــذي يجيــز الطــاق، إذا لــم تجــد المــرأة نعمــة فــي 
عيــن زوجهــا لأنــه وجــد فيهــا عيبــاً، وكأنهــم يســألون يســوع عمــا 
إذا كان موســى مخطئــاً فــي شــريعته التــي قدمهــا لليهــود بوحــي 
ــاذَا أَوْصَــى مُوسَــى أَنْ يُعْطَــى  مــن الله. وهــذا معنــى قولهــم: »فَلِمَ
كِتَــابُ طَــاقٍ فَتُطَلَّــقُ؟« )مــت 19: ٧( وكان جــواب يســوع: »إِنَّ 
مُوسَــى مِنْ أَجْلِ قَسَــاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَــاءَكُمْ. وَلٰكِنْ 
مِــنَ ٱلْبَــدْءِ لَــمْ يَكُــنْ هٰكَــذَا« )مــت 19: 8(، بمعنــى أن موســى لــم 
يضــع لهــم قانونــاً يأمرهــم بالطــاق، لكنــه ســمح بــه فقــط حتــى 
ينظــم الوضــع الــذي كانــوا هــم يفســدونه بســبب طبيعتهــم الشــريرة 

الضعيفــة الســاقطة.
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وقــد استرســل الــرب يســوع بعــد ذلــك فذكــر القاعــدة التــي تتفــق 
مــع الفكــرة المثاليــة عــن الــزواج فقــال:

نَــا وَتَــزَوَّجَ  لَكُــمْ: إِنَّ مَــنْ طَلَّــقَ ٱمْرَأَتَــهُ إِلا بِسَــبَبِ ٱلزِّ »وَأَقُــولُ 
)مــت 19: 9(،  يَزْنِــي«  بِمُطَلَّقَــةٍ  يَتَــزَوَّجُ  وَٱلَّــذِي  يَزْنِــي،  بِأُخْــرَى 
لهــذه  ولوقــا  مــن مرقــس  بروايــة كل  القــول  هــذا  نقــارن  وعندمــا 
إلــى  تشــير  التــي  هــي وحدهــا  متـّـى  أن روايــة  ناحــظ  القاعــدة 
الســماح بالطــاق لعلــة الزنــا. فقــد ورد فــي مرقــس: »مَــنْ طَلَّــقَ 
زَوْجَهَــا  ٱمْــرَأةٌَ  طَلَّقَــتِ  وَإِنْ  عَلَيْهَــا.  يَزْنِــي  بِأُخْــرَى  وَتَــزَوَّجَ  ٱمْرَأَتَــهُ 
جَــتْ بِآخَــرَ تَزْنِــي« )مــر 1٠: 11، 1٢(. وجــاء فــي لوقــا:  وَتَزَوَّ
»كُلُّ مَــنْ يُطَلِّــقُ ٱمْرَأَتَــهُ وَيَتَــزَوَّجُ بِأُخْــرَى يَزْنِــي، وَكُلُّ مَــنْ يَتَــزَوَّجُ 

يَزْنِــي« )لــو 1٦: 18(. مِــنْ رَجُــلٍ  بِمُطَلَّقَــةٍ 
ويفســر بعــض الشــراح عــدم الإشــارة إلــى إباحــة الطــاق لعلــة 
الزنــا عنــد مرقــس ولوقــا أنهمــا افترضــا هــذا الأمــر افتراضــاً لأنــه 
كان أمــراً طبيعيــاً عنــد اليهــود. ويقــول آخــرون إن الســيد المســيح 
قصــد فعــاً ألا يســمح بالطــاق لأي ســبب، بينمــا يقــول رأي ثالــث 
أنــه لــم يكــن فــي قصــد المســيح أن يضــع تشــريعاً خاصــاً للطــاق، 
ارتبــاط  وهــي  للــزواج  المثاليــة  للصــورة  شــرحاً  كان  حديثــه  وأن 

الزوجيــن مــدى حياتهمــا.
ولعلــه مــن المناســب أن نشــير إلــى أثــر هــذا الحديــث عنــد 
الــزواج  عــن  المثاليــة  الفكــرة  التاميــذ  ســمع  فعندمــا  التاميــذ. 
المســيحي فزعــوا وقالــوا: »إِنْ كَانَ هٰكَــذَا أَمْــرُ ٱلرَّجُــلِ مَــعَ ٱلْمَــرْأةَِ 
فَــا يُوافِــقُ أَنْ يَتَــزَوَّجَ!« )مــت 19: 1٠( - وربمــا ذكــر التاميــذ 
الأمثــال الشــائعة التــي كان الربيــون يذكرونهــا عــن شــقاء الحيــاة 
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الزوجيــة والتــي كانــوا يقترحــون الطــاق كعــاج لهــا، لذلــك كان 
منــع الطــاق يبــدو فــي نظرهــم أمــراً مخيفــاً مفزعــاً، فقالــوا للمســيح 
إنــه إذا كان الــزواج هكــذا، طريقــاً لا عــودة منــه، فيحســن عــدم 
الدخــول فيــه بالمــرة لتجنــب مآســيه. ولقــد كان جــواب يســوع علــى 
ماحظــة التاميــذ هــذه قولــه: »لَيْــسَ ٱلْجَمِيــعُ يَقْبَلُــونَ هٰــذَا ٱلْــكَامَ 
ــلِ ٱلَّذِيــنَ أعُْطِــيَ لَهُــم« )مــت 19: 11(. ولا نســتطيع أن نجــزم  بَ
الــكام فكرتــه المثاليــة عــن  عمــا إذا كان المســيح يقصــد بهــذا 
الــزواج، أو يقصــد بنفــس العبــارة اقتــراح التاميــذ بالامتنــاع عــن 
الــزواج. ومــن المرجــح أن الــرب يســوع كان يقصــد المبــدأ العــام 
وهــو أن المســيحي الــذي نــال نعمــة مــن الله هــو الــذي يقبــل مبــدأ 
الأخــاق المســيحية، وأن الصــورة المثاليــة للــزواج تتضمــن شــرطاً 
أساســياً يســبق وجودهــا وذلــك بــأن يكــون كلٌ مــن طرفــي الــزواج 
مســيحياً حقيقيــاً؛ وأن تطبيــق تعليــم الســيد المســيح مســتحيل دون 
معونــة المســيح المســتمرة وبســبب قــوة التغييــر التــي يعملهــا الــرب 

يســوع فــي القلــب.
التعبيــر  بهــذا  الحقيقــة  هــذه  عــن  المفســرين  أحــد  عبّــر  وقــد 
الحــاد: إن تعاليــم المســيح بــدون وجــود المســيح الدائــم تصيــر أمــراً 
مســتحياً، لا بــل تصبــح صــورة مثاليــة تبعــث علــى العــذاب لأنهــا 
تصيــر غيــر ممكنــة. إن قــول المســيح عــن الــزواج ينبغــي أن يُفهــم 

جيــداً وهــو غيــر ممكــن إلا للمســيحي الحقيقــي فقــط.

2 - هل تعليم المسيح مبدأ أخلاقي أم تشريع قانوني؟
نجــد هــذا الســؤال يطــرح نفســه بشــكل لا يمكــن تجنبــه. لأنــه 
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يواجهنــا فــي مجــالات كثيــرة، لكنــه فــي هــذا الموضــوع يفــرض 
نفســه علينــا فرضــاً لأن الــزواج مــع كونــه عاقــة إنســانية روحيــة 

وجســدية، لكنــه أيضــاً عاقــة شــرعية مدنيــة.
هنــاك مــن يأخــذون كلمــات الســيد المســيح علــى أنهــا قانــون 
حرفــي ويمنعــون الطــاق لأي علــة. فمتــى كان الــزواج صحيحــاً 
فــا يحــق لأيّ إنســان أن يفــرق مــا جمعــه الله. وهــؤلاء يواجهــون 
موضــوع اســتحكام الخــاف بيــن الزوجيــن بمــا يســمى الانفصــال 
الجســماني بمعنــى التفريــق بيــن حيــاة الزوجيــن معــاً دون انحــال 

الــزواج الــذي يــرون أنــه لا ينحــل إلا بمــوت أحــد الطرفيــن.
وهنــاك مــن يتمســكون أيضــاً بالنــص حرفيــاً، ولكنهــم يســمحون 
بالطــاق لعلــة الزنــا مســتندين إلــى مــا جــاء فــي إنجيــل متّــى مــن 
أقــوال المســيح. علــى أن الطــاق فــي هــذه الحالــة لا يكــون واجبــاً 
بســبب هــذه العلــة، فــا ينحــل الــزواج بمجــرد الزنــا، ولكنــه ينحــل 
إذا طلــب الطــرف البــريء ذلــك، لكــن هنــاك مــن يتملكهــم روح 
الغفــران المســيحي فيســامحون ولا يطلقــون رغــم ســقوط الطــرف 

الآخــر فــي هــذه الزلــة.
والذيــن يدعــون لمنــع الطــاق يســتندون فــي ذلــك إلــى أقــوال 
الســيد المســيح باعتبارهــا تشــريعاً للحيــاة الزوجيــة، ويضيفــون إلــى 
ذلــك أن إباحــة الطــاق فــي حــد ذاتهــا تشــجع النــاس علــى ســوء 
التصــرف للتحــرر مــن الحيــاة الزوجيــة، ويــرون أنــه مــن العــار 
أن تتنــازل الكنيســة عــن صفــة دوام الــزواج التــي تميــز العاقــة 

الزوجيــة فــي المســيحية وتضمــن اســتقرار الأســرة المســيحية.
وفــي ذات الوقــت يتجــه كثيــرون مــن المفكريــن إلــى اعتبــار 
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تعليــم الســيد المســيح اتجاهــاً روحيــاً أخاقيــاً يدعــو النــاس إليــه فــي 
إطــار مبــادئ ملكــوت الله، إنمــا لا يقصــد بــه وضــع تشــريع أو 
قانــون وضعــي للمعامــات الشــرعية والمدنيــة. إن تعليــم المســيح 
كل  إليهــا  يهــدف  أن  يجــب  التــي  الكاملــة  الله  مشــيئة  يصــف 
مســيحي، ويطلــب نعمــة الله لتحقيقهــا؛ لكــن الســيد المســيح نفســه 
اعتــرف بالضعــف الإنســاني عنــد البشــر لأجــل هــذا كان يطلــب 
مــن النــاس الاتضــاع والنــدم والتوبــة إلــى الــرب إذا عجــزوا بســبب 
ضعفهــم البشــري عــن تحقيــق مشــيئة الله الكاملــة فــي حياتهــم. 
ويســتند هــؤلاء فــي تفكيرهــم إلــى الحقيقــة التــي يقرهــا الاهوتيــون 
وهي أن الفلســفة الأخاقية المســيحية ليســت أخاقيات ناموســية، 
لكنهــا أخاقيــات المحبــة، وعلــى المســيحي أن يطبقهــا علــى موقفــه 
الخــاص بــروح الحريــة المســؤولة، أي بالالتــزام والجديــة فــي إطــار 

مــا تمليــه عليــه المحبــة الواعيــة والضميــر المســتنير بــروح الله.
ويقول هؤلاء إن النظرة الناموسية الحرفية قد تبدو لأول وهلة 
علــى أنهــا التــزام وتمســك بالنصــوص، ولكــن مــا أكثــر النــاس الذيــن 
يجــدون ويبتكــرون وســائل خبيثــة للتملــص مــن حرفيــة القانــون، مــا 

دامــوا غيــر ملتزميــن بروحــه.
المســيحية  المبــادئ  إلــى  تفتقــر  الزوجيــن  حيــاة  كانــت  وإذا 
الجوهريــة فــإن حرفيــة القانــون لــن تكــون عائقــاً أمامهمــا، وكــم مــن 
زوج أو زوجــة اعترفــا إن صدقــاً أو كذبــاً بارتكابهمــا خطيــة الزنــا 
لكــي يتخلصــا طبقــاً للنــص الحرفــي مــن ارتبــاط الــزواج، غيــر 
عابئيــن بأثــر هــذا الاعتــراف علــى حياتهمــا أو حيــاة أولادهمــا فــي 

المســتقبل.
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إن النظــرة الناموســية الحرفيــة لا يمكــن أن تحــل مشــكات 
الــزواج، ذلــك لأن الحيــاة الزوجيــة ليســت مجــرد تعاقــد قانونــي، 
لكنهــا اتحــاد شــخصي وشــركة محبــة وعطــاء؛ ولا يمكــن عــاج 
المشــكات الإنســانية الشــخصية بمجــرد التشــريع الجامــد، بــل إن 

العــاج يســتلزم نظــرة شــخصية وتغييــراً فــي الحيــاة.
وقــد يســقط إنســان مــا مــرة واحــدة نتيجــة اندفاعــه أو بغوايــة 
التجربــة، ومــع ذلــك فــإن تكويــن شــخصيته يجعلــه علــى اســتعداد 
عفــة ووفــاء وشــعور  فــي  الباقيــة  حياتــه  ويبقــى طيلــة  ينــدم  أن 
تســمح  الــذي  الشــخص  هــذا  مثــل  إن  نتيجــة خطيتــه.  بالخجــل 
الناموســية بتطليقــه قــد يكــون أقــدر علــى الحيــاة الزوجيــة الســعيدة 
بعــد توبتــه مــن شــخص آخــر لا يرتكــب عمــاً تعتبــره الناموســية 
مجيــزاً للطــاق، لكــن حياتــه كلهــا تكــون فــي كل لحظــة مليئــة 
بالأنانيــة والكبريــاء والتعقيــد والهــزء والقســوة فيجعــل حيــاة الطــرف 
الآخــر أكثــر تعاســة مــن الجحيــم... إن النظــرة الأخاقيــة الروحيــة 
فــي موضــوع الــزواج والطــاق إلــى شــريعة ناموســية أدبيــة، لا 

يعالــج مشــكات الــزواج والطــاق.
وإذا كان مــن الخطــأ أن نحــول مبــدأ منــع الطــاق إلــى شــريعة 
ناموســية، فإنــه مــن غيــر المعقــول أيضــاً أن نجعــل مثــل هــذه 
المبــادئ الروحيــة أساســاً لنصــوص مــواد قانــون مدنــي وضعــي 
تفرضــه الدولــة علــى الجميــع ســواء كانــوا مســيحيين حقيقييــن أو 

مســيحيين إســميين.
ولقــد ذكــر بعــض الباحثيــن فــي القانــون أن أي قانــون لا يكــون 
فعــالًا ومائمــاً إذا كان يتطلــب مســتوى أدبيــاً أو أخاقيــاً أســمى 
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بكثيــر مــن مســتوى غالبيــة أفــراد المجتمــع الــذي يطبــق فيــه. وعلــى 
هــذا الأســاس لا يمكــن وضــع تشــريع يحاســب الإنســان جنائيــاً 
علــى النظــرة الشــريرة، لكــن القانــون يحاســب علــى الكلمــات أو 
الإشــارات أو الأفعــال النابيــة التــي قــد تصاحــب النظــرة الشــريرة - 
وفــي نفــس الوقــت فــإن القانــون الوضعــي يعتبــر مثــل هــذه الأفعــال 
فــي درجــة أخــف وزراً مــن الزنــا أو هتــك العــرض - بينمــا نجــد 
فــي نظــر مشــيئة الله الكاملــة أن النظــرة الشــريرة مســاوية للزنــا 
لأنهــا تخالــف المبــدأ الأساســي وهــو النظــر إلــى الجنــس الآخــر 
كشــخص متكامــل القــوى والإمكانيــات وليــس كمجــرد أداة للمتعــة 

واللــذة الحســية.
هــذا فضــاً عــن حقيقــة هامــة أخــرى وهــي أنَّ أيــة محاولــة 
لصياغــة المثــل الأخاقيــة المســيحية فــي قوانيــن وضعيــة تخضــع 
طابعهــا  تفقــد  المثــل  هــذه  يجعــل  وجزاءاتهــا،  الدولــة  لســلطان 
الدينــي والأخاقــي. إن الباعــث الأساســي للطاعــة فــي الأخــاق 
المســيحية هــو روح الشــكر والامتنــان والعرفــان بجميــل الله تعالــى 
الــذي أحبنــا، وشــعورنا بواجــب الاتجــاه نحــوه بالحــب والطاعــة، 
لا خوفــاً مــن عقــاب، أو رغبــة فــي ثــواب - ولــو أن هــذا الباعــث 
إســتبدل بباعــث آخــر، أو أضيــف إليــه باعــث آخــر يختلــف عنــه، 
وهــو محاولــة تطبيــق القانــون والخضــوع لــه خشــية الوقــوع تحــت 
طائلــة عقــاب الدولــة؛ فــإن الطاعــة هنــا تفقــد صفتهــا الروحيــة 
وصلتها بالدين، وتتحول إلى ســلوك اجتماعي فحســب. والســلوك 
الاجتماعــي الســليم ضــروري، لكنــه لا يرقــى إلــى درجــة الســلوك 
الروحــي، النابــع مــن صفــاء النفــس فــي عاقتهــا بــالله، وحساســية 

الضميــر المســتنير بــروح الله.
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أولًا: هــذا تعبيــر مألــوف يقضــي بــه النظــام السيدات 
المقــدس  الكتــاب  بــه  ويأخــذ  الاجتماعــي 
عندمــا يتحــدث عــن نظــام الله للعائلــة. فالكتــاب المقــدس عندمــا 
يتحــدث عــن النظــام الإلهــي فــي العائلــة يوجــه الــكام إلــى الزوجــة 
، لَأنَّ ٱلرَّجُــلَ هُــوَ  أولًا »أَيُّهَــا ٱلنِّسَــاءُ ٱخْضَعْــنَ لِرِجَالِكُــنَّ كَمَــا لِلــرَّبِّ
رَأْسُ ٱلْمَــرْأةَِ كَمَــا أَنَّ ٱلْمَسِــيحَ أَيْضــاً رَأْسُ ٱلْكَنِيسَــةِ، وَهُــوَ مُخَلِّــصُ 
ٱلنِّسَــاءُ  كَذٰلِــكَ  لِلْمَسِــيحِ،  ٱلْكَنِيسَــةُ  تَخْضَــعُ  كَمَــا  وَلٰكِــنْ  ٱلْجَسَــدِ. 

لِرِجَالِهِــنَّ فِــي كُلِّ شَــيْ« )أف ٥: ٢٢ - ٢٤(.
أو  المــرأة خاضعــة لزوجهــا،  تكــون  فــي أن  التفكيــر  ومجــرد 
مطيعــة لــه، يثيــر شــعوراً ســلبياً فــي نفــوس الكثيــرات مــن النســاء 
اللواتــي يعتبــرن ذلــك حطــاً مــن قدرهــن إذ تصورهــن هــذه الفكــرة 
كالخادمــات الخامــات اللواتــي لا شــأن لهــن. غيــر أن الخضــوع 
فــي نظــر الله يعنــي شــيئاً آخــر، فالخضــوع هــو الطاعــة المتواضعــة 
الذكيــة لســلطة معينــة - علــى مثــال خضــوع الكنيســة لســلطان 
المســيح، الــذي هــو مجــد الكنيســة، وهــو أبعــد مــن أن يحــط مــن 
النســاء  القاضيــة بخضــوع  الشــريعة  هــذه  يســن الله  ولــم  قدرهــا. 
لأزواجهــن حقــداً عليهــن، إنمــا مــن أجــل حمايــة النســاء وتحقيــق 
الانســجام فــي البيــت وهــو يقصــد أن يحمــي المــرأة مــن الكثيــر 
مــن مصاعــب الحيــاة. لقــد أتــاح الله للزوجــات أن يختــرن بحريــة 

الفصل الثامن عشر: الزواج والخضوع
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دور الخضــوع تمامــاً كمــا اختــار المســيح الخضــوع لــلآب )فــي ٢: 
.)9 - ٥

نــرى فــي ســفر الأمثــال ٣1: 1٠ - ٣1 أكمــل صــورة للزوجــة 
عاملــة  مقتــدرة، طموحــة،  إنهــا  المقــدس:  الكتــاب  فــي  الفاضلــة 
بمــلء إرادتهــا. شــفوقة، حكيمــة، جديــرة بالثقــة، مبتهجــة، تهتــم 
بشــؤون أهــل بيتهــا وشــؤون الآخريــن. تعــي فضلهــا وتســتعمل فــي 
ســبيل الخيــر ذكاءهــا وقوتهــا الجســدية وخلقهــا المنطــوي علــى 
مخافــة الله. إنهــا تجعــل الحيــاة وفيــرة الخيــرات والمســرات لزوجهــا 
وأولادهــا، ولمــن هــم خــارج دائــرة عائلتهــا. فيــا لهــا مــن امــرأة رائعــة!
مــا الــذي يقــدح زنــاد هــذا الجهــاد الخــاق لله؟ هــل زوج يهيمــن 
عليهــا ويبقيهــا خاضعــة لــه بقــوة الســياط؟ أم زوج يعبــر عــن تقديــره 
الفائــق لهــا »زَوْجُهَــا أَيْضــاً فَيَمْدَحُهَــا. بَنَــاتٌ كَثِيــرَاتٌ عَمِلْــنَ فَضْــاً، 
أَنْــتِ فَفُقْــتِ عَلَيْهِــنَّ جَمِيعــاً« )أم ٣1: ٢8 و٢9(. فعندمــا  ــا  أَمَّ
يفــرض الــزوج علــى زوجتــه خضوعــاً صارمــاً يكــون قــد نبــذ نظــام 
الله ولــم يبــق إلا علــى الســلطة البشــرية، ولكــن حينمــا يــؤدي دوره 
وفقــاً لنظــام الله فيحــب زوجتــه ولا يقســو عليهــا »أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ، 
« )كــو ٣: 19( عندئــذ  أَحِبُّــوا نِسَــاءَكُمْ، وَلا تَكُونُــوا قُسَــاةً عَلَيْهِــنَّ
يصيــر خضــوع الزوجــة لــه ينبوعــاً للحــب والإخــاص المتبادليــن.

أولًا: الخضوع وسيلة للحماية:
تتعــرض المــرأة فــي العالــم لمخاطــر جســدية أو عاطفيــة أو 
نفســية أو روحيــة، وفــي هــذه جميعهــا تحتــاج إلــى حمايــة زوجهــا. 
فــي تفكيرهــا  هــذه حقيقــة أساســية عامــة راســخة عنــد الشــعوب 
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وســلوكها. فــي كل عصــر وحضــارة.
فالمــرأة تحتــاج أن تكــون محــررة إلــى حــد كبيــر مــن عــبء 
التأثيــر العاطفــي الناجــم عــن تمثيــل العائلــة تجــاه المجتمــع ولذلــك 

يقــوم الــزوج بهــذا الــدور.
وتحتــاج المــرأة إلــى الحمايــة مــن ثــورات أولادهــا العاطفيــة، 
تنتزعــه  أو  التماســاً  أولادهــا  احتــرام  تلتمــس  ألا  لــلأم  ينبغــي  إذ 
للحفــاظ  الضــروري  التــوازن  يســلبها  الموقــف  هــذا  انتزاعــاً، لأن 
علــى الكرامــة وروح الهــدوء فــي العائلــة كلهــا. فعلــى عاتــق الــزوج 
هنــا مســؤولية حمايــة زوجتــه مــن كل تجــاوز مــن قبــل أولادهــا. 
فــإزاء أدنــى مظهــر مــن مظاهــر الإزدراء بــالأم أو أدنــى عصيــان 
لكلمتهــا، عليــه أن يحــزم أمــره ويضــع حــداً لمثــل هــذه التصرفــات 
الــذي  فــالأب  الأم.  وراء  الأب  ســلطة  بــأنّ  لــلأولاد  يتبيــن  كــي 
يحمــي زوجتــه مــن غاظــة الأولاد وتجاوزاتهــم يغــرس فــي نفوســهم 
الشــعور باحتــرام المــرأة بصــورة عامــة، بالإضافــة إلــى أن المثــل 
الــذي يعطيــه، بإظهــاره الاحتــرام والتقديــر لزوجتــه، إنمــا هــو جــزء 

ممــا يتركــه لبنيــه مــن تــراث.
والأهــم هــو أنــه عندمــا تتعــرض المــرأة لمخاطــر علــى المســتوى 
الروحــي. فيكــون لهــا بمثابــة درع واقيــة ضــد أجنــاد الشــر الروحيــة 

)أف ٦: 1٢(.
كــم مــن شــرور حلــت فــي العائلــة والكنيســة لأن النســاء فقــدن 
إبليــس  تركــن  لقــد  الــزوج.  ســلطة  فــي  المتمثلــة  الواقيــة  الــدرع 
يخدعهــن واعتقــدن أنــه مــن العــار علــى الزوجــة أن تخضــع لســلطة 
والأمهــات  الآبــاء  مــن  الكثيــرون  نبــذ  وهكــذا  وتطيعــه.  زوجهــا 
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هــذا التعليــم لأنهــم اعتبــروه تبجحــاً أحمــق مصــدره أنانيــة الرجــل 
وشــيئاً قديمــاً يعــود إلــى العصــور الغابــرة الــذي لا مــكان لــه فــي 
عصرنــا الحالــي. إلا أن الكتــاب المقــدس لا يمتــدح أي أنانيــة. 
فنظــام العائلــة الإلهــي يؤيــد القصــد الأول مــن الحمايــة وبالأخــص 
الحمايــة الروحيــة. ففــي ســلطة الــزوج وخضــوع الزوجــة لــه الــدرع 
الواقيــة مــن مكايــد إبليــس. وعندمــا تعيــش المــرأة تحــت ســلطة 
زوجهــا تســتطيع أن تتحــرك بحريــة كبيــرة فــي الشــؤون الروحيــة 
وبالحمايــة مــن الخــدع الشــيطانية الكثيــرة، يمكنهــا أن تتحــرك بقــوة 
وفاعليــة فــي شــأن الصــاة وممارســة المواهــب الروحيــة. إن رغبــة 
الله هــي وقــوف الــزوج بيــن زوجتــه وســائر النــاس، عامــاً علــى 
تافــي الكثيــر مــن الضغــوط الجســدية والعاطفيــة والروحيــة التــي 
تجابههــا. فالــزوج، لا الزوجــة هــو المســؤول الأول عمــا يجــري فــي 
البيــت والمجتمــع والكنيســة وعندمــا يتخلــى الــزوج عــن دوره هــذا 
أو عندمــا تغتصــب الزوجــة هــذا الــدور يعــود هــذا بالضــرر علــى 

كل مــن فــي البيــت.

ثانياً : الخضوع وسيلة للتوازن الإجتماعي:
»لَأنَّ كُلَّكُــمُ ٱلَّذِيــنَ ٱعْتَمَدْتُــمْ بِٱلْمَسِــيحِ قَــدْ لَبِسْــتُمُ ٱلْمَسِــيحَ. لَيْــسَ 
. لَيْــسَ ذَكَــرٌ وَأُنْثَــى، لَأنَّكُــمْ  . لَيْــسَ عَبْــدٌ وَلا حُــرٌّ يَهُــودِيٌّ وَلا يُونَانِــيٌّ

جَمِيعــاً وَاحِــدٌ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ« )غــل ٣: ٢٧ - ٢8(.
أو  اجتماعيــة  مســاواة  عــن  هنــا  بولــس  الرســول  يتحــدث  لا 
كأبنــاء  بــالله  بعاقتهــم  والرجــال  النســاء  أن  يؤكــد  بــل  سياســية 
لــه، وبالمشــاركة الروحيــة مــع المســيح، وبقبولهــم الــروح القــدس 
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متســاوون.
إن الزوجــة بحســب مفهــوم الشــعوب الشــرقية، اســتعبدت لنيــر 
أنهــا  حــد  إلــى  شــأنها  مــن  فقــد رفعــوا  الرومانيــون  أمــا  زوجهــا، 
ســادت عليــه. وكا التصوريــن خاطــئ ومــا زال هــذان التصــوران 
أن  غيــر  العاديــة؛  الحيــاة  فــي  فــي صــراع وتصــادم  المتطرفــان 
المثــال المســيحي يتميــز عنهمــا. فالكتــاب المقــدس يعلــم خضــوع 
الزوجــة لزوجهــا. وهــذا أمــر يجمــع عليــه العهــدان القديــم والجديــد. 
وهــذا الخضــوع بــاد منــذ بــدء الخليقــة. »لَأنَّ آدَمَ جُبِــلَ أَوَّلًا ثـُـمَّ 
ي«  حَــوَّاءُ، وَآدَمُ لَــمْ يُغْــوَ لٰكِــنَّ ٱلْمَــرْأةََ أغُْوِيَــتْ فَحَصَلَــتْ فِــي ٱلتَّعَــدِّ
)1تــى ٢: 1٣ - 1٤(. وبعــد الســقوط قــال الله لحــواء: »إِلَــى 
رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْــتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُــودُ عَلَيْكِ« )تك ٣: 1٦( قد نســعى 
أبــداً  ســيبقى  لكنــه  اســتطعنا.  مــا  الأمــر  هــذا  لمخالفــة  جاهديــن 

الشــريعة الأولــى التــي لا يبطــل مفعولهــا يومــاً.
علــى كاهــل الرجــل أُلقيــت الســلطة، وهــذه الســلطة يرافقهــا هــم 
ثقيــل وجهــاد قــاس علــى أرض ملعونــة. وعلــى الرجــل، كلمــا أتــى 
عمــاً دنيويــاً أن يــذوق شــيئاً مــن مــرارة تلــك اللعنــة. وعليــه فــإن 
الرجــل قــد يبتهــج بالتخلــي عــن هــذه الســلطة إذا حــرره هــذا التخلــي 
مــن الهــم والمســؤولية، وكثيــر مــن الرجــال تخلــوا عــن مقامهــم فــي 
رئاســة العائلــة وعصرنــا يشــهد بذلــك. والمــرأة مــن جهتهــا لا تخــاف 
الجهــد بــل ترغــب فــي الحكــم. وهــذا التنكــر المســتمر مــن قبلهــا 

لإرادتهــا الشــخصية هــو محنتهــا الكبــرى.
الــزواج دوراً مخالفــاً لطبيعتــه،  كثيــرون يحاولــون أن يعطــوا 
كالشــخص الــذي يريــد أن يقــود ســيارة مــن علــو شــاهق، متوقعــاً 
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الطيــران، فيكــون مشــهده مضحــكاً إن لــم يكــن مأســاوياً. فالطيــران 
مناقــض لطبيعــة الســيارة. لقــد حــدد الله فــي الــزواج دوراً معينــاً لــكل 
مــن الزوجيــن وهــذان الــدوران همــا جــزء مــن الطبيعــة الأساســية 
للــزواج، وتجاهلهمــا أو ابتــداع بديليــن عنهــا، انــزلاق إلــى الإنهيــار 

الروحــي.
ملاحظات حول الخضوع:

إلــى  يــؤدي بالعائلــة  الــزوج قــراراً  ولكــن مــا العمــل إذا اتخــذ 
التهلكــة؟ أفــا ينبغــي للزوجــة أن تقــوم بعمــل مــا فــي مثــل هــذه 
الحالــة المنــذرة بالويــل؟ أليســت هنــاك حــدود لهــذا الخضــوع؟ يقــول 
الكتــاب المقــدس: »أَيَّتُهَــا ٱلنِّسَــاءُ، ٱخْضَعْــنَ لِرِجَالِكُــنَّ كَمَــا يَلِيــقُ 
« )كــو ٣: 18(. مــن الواضــح أن الرســول يعنــي أنــه  فِــي ٱلــرَّبِّ
مــن المناســب للزوجــة بــل واجــب عليهــا أن تخضــع لزوجهــا. غيــر 
أن قولــه ينطــوي علــى أن طاعتهــا يجــب أن تكــون فــي الــرب أي 
ألا يقودها خضوعها إلى أي شــكل من أشــكال الخطيئة. وهذا لا 
يعنــي أنــه فــي إمــكان الزوجــة أن تخــرج علــى ســلطة زوجهــا لمجــرد 
خــاف حــول قضيــة مــن القضايــا التــي تختــص بالحيــاة الروحيــة.
كان لإحــدى كنائــس البرازيــل، وقــد شــهدت يقظــة عظيمــة، أن 
تجابــه مشــكلة النســاء اللواتــي اعتنقــن الديــن المســيحي بينمــا بقــي 
أزواجهــن بعيديــن عنــه، وقــد منــع بعــض الأزواج الزوجــات مــن 
الذهــاب إلــى الكنيســة أو مــن المشــاركة فــي الأنشــطة الرعويــة، 
فنصــح الراعــي الزوجــات بــأن يتقبلــن ذلــك وأن يتكلــن علــى الله فــي 
تغييــر قلــوب أزواجهــن. وهكــذا فــإن رجــالًا كثيريــن منهــم اهتــدوا 

إلــى الإيمــان.
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يجــب أن نميــز بيــن الخضــوع والعبوديــة، فالزوجــة التــي تــرى 
أن حكــم زوجهــا مخطــئ أو طائــش ينبغــي لهــا أن تلفــت انتباهــه 
إلــى ذلــك بمنتهــى الاحتــرام ولكــن بحريــة وصــدق، وعندمــا تبــدي 
حكمهــا علــى الأمــور بحكمــة ومحبــة وتواضــع فإنهــا تصلــح الخطــأ 
ورأيهــا المســتقيم ينفــع الــزوج وتنقــذه مــن أخطــاء كثيــرة حمقــاء. 
فيكون من مصلحته المميزة ومسؤوليته كزوج أن يتقبل النصيحة 
الحكيمــة مــن زوجتــه. إن الزوجــة التــي تقــول بهــدوء: افعــل مــا تــراه 
الأنســب. مــن دون أن تبــدي رأيــاً حتــى عندمــا تعتقــد أن زوجهــا 
يقــود العائلــة إلــى مصاعــب، ليســت زوجــة مطيعــة إنمــا ســاذجة. 
فعليهــا أن تعبــر لــه عــن أفكارهــا كاملــة، وأن تبــدي حجتهــا بــكل 
مــا فــي وســعها، مــن دون أن تنســى احترامهــا لزوجهــا. لكــن لا 
يجــوز لهــا مطلقــاً أن تكتــم شــكوكها المخلصــة حــول قــرار مــا. 
عليهــا إبــداء الــرأي وتــرك القــرار لزوجهــا، مــع الثقــة بــأن الله يمنحــه 

الحكــم الســديد.
ليــس الخضــوع شــكاً خارجيــاً فحســب، بــل هــو موقــف داخلــي، 
ســديدة وتعلنهــا بصراحــة  آراء  تبــدي  أن  ففــي وســع أي زوجــة 
وتبقــى مــع ذلــك خاضعــة لســلطة زوجهــا. ومــن جهــة أخــرى فــإن 
الزوجــة التــي نــادراً مــا تعبّــر عــن رأيهــا ولا تســأل زوجهــا عــن 
قــرارات وتجــاري جميــع مشــروعاته مهمــا كانــت حمقــاء قــد تغــذي 

ــاً ربمــا ينفجــر يومــاً مــا. ــاً عميق ببــطء عصيان
الخضــوع لا يعنــي أن تبقــى الزوجــة صامتــة تاركــة كل شــيء 
بيــن يــدي الــزوج بــل الخضــوع للســلطة معنــاه أن تضــع ذاتــك 
كليــاً فــي تصــرف مــن لــه الســلطة عليــك. هــذا هــو المعنــى الــذي 
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يحــدده الرســول بولــس للمســيحي فــي خضوعــه لله: قدمــوا ذواتكــم 
لله وأعضاءكــم آلات بــر لله. هــذا هــو الخضــوع الــذي علــى منوالــه 
نُســجت العاقــة بيــن الــزوج والزوجــة. فــإذا كتمــت الزوجــة إدراكهــا 
وكبتــت مشــاعرها فــي قضيــة مــا، تكــون بعيــدة عــن الخضــوع كل 
البعــد. وإذا جاهــرت تمامــاً بأفكارهــا، فلربمــا تركــت بذلــك القــرار لله 
ولزوجهــا وعليــه فإنــه ينبغــي لهــا ألا تحــاول فــرض إدراكهــا ورأيهــا 

فرضــاً مهمــا كلفهــا ذلــك.
يطمــس  لا  الزوجــة  إلــى  بالنســبة  الخضــوع  دور  فــإن  لهــذا 
شــخصيتها بــل يوفــر لهــا أفضــل الظــروف للإبــداع وتحقيــق الــذات 
كــي تعبــر عمــا فــي نفســها بطريقــة مفيــدة وســليمة. هــذه الطريقــة 
هــي طريقــة الله فــي جعــل مواهبهــا مــن ذكاء وتبصــر وحِكَــم مفيــدة 
مــن غيــر أن يثقــل كاهلهــا فــي الوقــت نفســه بالســلطة ومســؤولية 
لمنفعتهــا  ليــس  الخضــوع ضــروري،  فــي  الزوجــة  فــدور  القــرار. 
الشــخصية فحســب، بــل فــي تحقيــق التــوازن داخــل العائلــة نفســها 

وفــي المجتمــع بصــورة عامــة.

ثالثاً: الخضوع وسيلة للسلطة الروحية:
لــم يشــأ الله لنــا أن نجــد الرضــى والارتيــاح بعيــداً عنــه، والزوجــة 
لســيدها  تكــون مصــدر ســرور  للمســيح أولا  ذاتهــا  تكــرس  التــي 
الأرضــي، ولربهــا الســماوي معــاً )1بــط ٣: ٦(، وهــي محكــوم 
عليها بالشقاء إذا كان مصدر سعادتها الوحيد زوجها أو أولادها. 
إن ســر ســعادة الزوجــة هــي أن تعمــل مــا يريــده المســيح منهــا. قــد 
تكــون الزوجــة متفوقــة علــى زوجهــا بالوعــي والاهتمــام الروحييــن 
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ولكــن هنــا بالــذات يكمــن تعــرض الزوجــة للخطــر. إنهــا تتوســل 
ذلــك العــذر الدينــي عــن ســلطة زوجهــا إذ تشــعر بأنهــا باتخاذهــا 
»القيــادة الروحيــة« الفعالــة فــي العائلــة فقــط تســتطيع أن تضمــن 
التربيــة الائقــة لأولادهــا وهدايــة زوجهــا فــي نهايــة المطــاف، وهــذه 
تخفــي الــروح الدينيــة تخفــي ثــورة عظيمــة )إر 1٧: 9(. إن موقفــاً 
اســتقالياً كهــذا لا يحقــق الغايــة المنشــودة بــل يفســدها حقــاً. إذ أن 

الــزوج يبتعــد أكثــر فأكثــر عــن الاهتمــام بالشــؤون الروحيــة.
وتتولــى  تنهــض  أن  علــى  المــرأة  البشــرية  الحكمــة  تحــض 
القضايــا عندمــا تــرى أن العائلــة تتعثــر، بينمــا لا يبــدي زوجهــا أي 
قيــادة روحيــة. وكلمــة الله هنــا هــي النصيحــة الفضلــى وأن تبقــى 
خاضعــة لرأســها وأن تثــق بــأن رأس زوجهــا الــذي هــو المســيح 

ســيهتم هــو بالأمــر ويتصــرف فيــه بالشــكل المناســب.
المــرأة  المــرأة، وحذقهــا وتدينهــا صفــات ممتــازة، لكــن  نشــاط 
النشــيطة التــي تعطــل نشــاط زوجهــا، والمــرأة الحاذقــة التــي تســكته 
وتظهــر ســخافته ببراعــة حديثهــا، وأخيــراً المــرأة المتدينــة التــي تتيــح 
للآخريــن أن ياحظــوا أن زوجهــا أقــل منهــا هدايــة وإدراكاً إنمــا هــن 

نســاء تثيــر مزاياهــن الثــاث الاشــمئزاز.
والاحتــرام  التواضــع  إظهــار  علــى  تثابــر  أن  الزوجــة  علــى 
لزوجهــا، وأن تبــدي لطفــاً وســكوتاً وخضوعــاً فــي جميــع الأمــور 
التــي لا تشــكل خطيئــه بالمعنــى الصحيــح، فهــذه الفضائــل تنطــوي 
علــى الاعتــراف الحقيقــي بالمســيح والخــروج عليهــا يــؤدي إلــى 

نكرانــه.
علــى المــرأة أن تــرى المســيح فــي زوجهــا. وعليهــا أن تتشــبث 
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بذلــك بفعــل إيمــان مســتمر إذ أنهــا باحترامهــا إيــاه تحتــرم المســيح 
الــذي عينــه رأســاً لهــا. فللحاكــم والقاضــي والأب بعــض مــن كرامــة 
للــزوج  أيضــاً  وهــذا  والقاضــي والأب.  الحاكــم  هــو  الــذي  الــرب 
بصفتــه رأس العائلــة. فهــل إذاً المــرأة تؤمــن بــالله وبالهــدى الإلهــي؟ 
إذن فلتعتــرف بهــذا الهــدى حتــى فــي الآلام التــي قــد يســببها لهــا 
لهــا  ينبغــي  مدرســة  أنهــا  متأكــدة  الآلام  لهــذه  ولتذعــن  زوجهــا، 
أن تتعلــم فيهــا الصبــر الــذي هــو أصعــب الفضائــل المســيحية. 
وســوف تتعلم في مدرســة الطاعة هذه أن المســيحية لا تقوم على 

الــكام بــل علــى الســلطة.
فلتعلــق آمالهــا علــى الله، ولتعلــم أن زوجهــا جُعــل بقربهــا ليكــون 
بركــة لهــا، وأنهــا لــن تحظــى بــأي بركــة مــا لــم ترتبــط بــه بتواضــع 
ارتباطــاً وثيقــاً. وإذا كان هــذا منافيــاً لرأســها لتفاهــة زوجهــا ورفعــة 
شــأنها، إذ يبــدو لهــا زوجهــا بعيــداً عــن المنطــق، فلتحــذر احتقــار 
زوجهــا لأنــه يعنــي احتقــار الله، ويعنــي بالتالــي انفصالهــا عــن 

مصــدر البركــة الــذي حباهــا الله بــه.
أيتهــا النســاء، ابتهجــن بســلطة الأزواج عليكــن، واخضعــن لهــم 
فــي كل شــيء فذلــك امتيــاز خــاص بكــن إذ تعملــن فــي حمايــة 
سلطتهم. والرب في نطاق هذا الخط من النظام الإلهي يبارككن 

ويجعلكــن بركــة لأزواجكــن وأولادكــن وكنيســتكن ومجتمعكــن.
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اسأل زوجاً:
هل تحب زوجتك؟

فيبادرك:
با شك أحبها.

إنــه بقولــه هــذا يعنــي مــا يشــعر بــه نحوهــا أو ربمــا مــا يقــوم 
بــه مــن أجلهــا مــن اهتمــام ومراعــاة لمشــاعرها. لكــن الحــب الــذي 
يتحــدث عنــه الرســول بولــس هنــا إنمــا هــو أبعــد ممــا يشــعر بــه 
المــرء، لا بــل هــو أبعــد ممــا يفعلــه مباشــرة. فمقيــاس المحبــة هــو 

تضحيــة بالــذات.
أيها الزوج، أحبب امرأتك.

ضحِّ بنفسك من أجلها.. 1
اهتم بخيرها الروحي.. ٢
اسلك طريق الصليب أمامها.. ٣
اتضع في ممارسة سلطتك.. ٤

1 - ضحِّ بنفسك من أجلها:
إن كلمــة »أحبــوا« المســتعملة فــي أف ٥: ٢٥ هــي »أغابــي« 

الفصل التاسع عشر: دعوة الى الحب
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فــي اليونانيــة وهــي تعنــي المحبــة المضحيــة كمــا أحــب المســيح 
الكنيســة وضحــى بنفســه مــن أجلهــا.

نــدرك فــي هــذا التعليــم الجوهــر الروحــي لنظــام الله الخــاص 
بالعائلــة وللوهلــة الأولــى يســتنتج المــرء أن الــزوج قــد أُولــي الســلطة 
علــى زوجتــه وأولاده. فيبــدو الرجــل فــي المقــام الســامي وكأن بــه 
يقــول: »أنــا هــو الســيد«. لكــن لا بــد للمــرء مــن نظــرة أعمــق، لأن 
الســلطة الإلهيــة المنوطــة بالــزوج والأب هــي علــى مثــال ســلطة 
المســيح. فســلطة المســيح مبنية على التضحية بنفســه. إن ســلطة 
الــزوج ليســت ســلطة جســدية، أو ســيادة إنســان علــى آخــر. إنهــا 

ســلطة إلهيــة وروحيــة مبنيــة علــى التضحيــة بالــذات.
هــذا المبــدأ الأساســي تعبــر عنــه بوضــوح إعالــة الــزوج لعائلتــه. 
فليحــرص الــزوج علــى تأميــن الحاجــات الضروريــة لعائلتــه. فــإذا 
مــال إلــى عمــل جديــر بــه وكســب دخــاً متواضعــاً، فليــس مــن 
العــار فــي نظــر الله أن يعيــش ببســاطة كمــا يســمح ذلــك الدخــل، 
بــل العــار فــي أن يهمــل نظــام الله لخيــر العائلــة رغبــة فــي كســب 
المــال. وكمــا يجــب علــى الكنيســة أن تتــكل علــى المســيح وحــده 
فــي كل مــا تحتــاج إليــه، كذلــك علــى الزوجــة والأولاد أن يتكلــوا 
علــى الــزوج والأب لتأميــن حاجاتهــم. فــإذا اضطــر الــزوج إلــى أن 
يحــرم نفســه مــن الراحــة وأن يتخلــى عــن شــيء مــن الحظــوة عنــد 
أصدقائــه ليجعــل مســتوى معيشــته علــى قــدر مــا يســتطيع، فهــذا 
أقــل مــا يطلــب الله منــه. وهــذا تجســيد لــدور الــزوج الــذي عليــه 
أن ينكــر ذاتــه - أي أن يعبــر عــن حبــه بتخليــه عــن أنانيتــه، 

ورفاهيتــه، بغيــة أن يخــدم عائلتــه.
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يقــول الله إن الــزوج يجــب أن يحــب زوجتــه، وهــذا الحــب يقــاس 
بالتضحيــة. إنــه الزهــرة الإلهيــة النــادرة التــي لا تنمــو إلا حيــث 

نكــران الــذات والتضحيــة بهــا، وبذلهــا حتــى المــوت.

2 - اهتم بخيرها الروحي:
الــزوج الــذي يحــب زوجتــه طبقــاً للكتــاب المقــدس، إنمــا يهتــم 
أولًا بحاجاتهــا الروحيــة، فيجعلهــا متصلــة بالــرب اتصــالًا وثيقــاً، 
مــدركاً أن ســعادتها الحقيقيــة، كامــرأة وزوجــة وأم، يجــب أن تبنــى 
علــى أســاس مــن العاقــة بيســوع. وهــذا لا يكــون انصياعــاً ورعــاً 
تــام  اعتــراف عملــي  هــو  بــل  أو تطلعــاً روحيــاً.  دينيــة،  لحاجــة 
بالمكانــة الأولــى ليســوع المســيح فــي حياتهــا وســلطانه المطلــق.

وإذا كان الرب يشترط أن يوطد الزوج عاقة زوجته بالمسيح، 
أفليــس ذلــك مــن دواعــي ابتهــاج كليهمــا؟ وكيــف يمكــن لــزوج أن 
الواجــب  هــذا؟  مــن عملــه  يظهــر حبــه لزوجتــه بطريقــة أفضــل 
بقداســة  يعنــى  أن  هــو  المســيحي  الــزوج  المُلقــى علــى  الأســمى 
زوجتــه، ومثالــه المســيح الــذي ضحــى بنفســه مــن أجــل كنيســته 

لكــي يقدســها.
لا يكفــي الــزوج أن يقــود الزوجــة إلــى الحيــاة المســيحية فتنتهــي 
بذلــك مهمتــه، بــل عليــه أيضــاً أن يبــذل كل مــا فــي وســعه ليجعلهــا 
أهــاً للحصــول علــى بركــة الله الكاملــة فــي الكنيســة. أمــا فــي البيــت 
فبالصــاة والــكام البنــاء، يقويهــا فــي الــروح، ويعــزز شــعورها بــكل 
مــا هــو ســام وســماوي، ويعمــق معرفتهــا المســيحية. وليعلــم أن لا 
أحــد يمكنــه أن يقــف حجــر عثــرة أمــام المــرأة فــي شــؤونها الروحيــة 
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مثلــه. وأن لا أحــد مثلــه قــادر علــى أن يدفعهــا إلــى التقــدم نحــو 
الصــاح. فلعلهــا تكــون مقصــرة عنــه فــي المعرفــة المســيحية، أو 
أنهــا لــم تختبــر بالكنيســة بعــد مثلــه طريــق الخــاص. علــى الــزوج 
ألا تهــن عزيمتــه وألا يتســرب اليــأس إلــى قلبــه وألا تخالجــه ريبــة 
بزوجتــه، بــل عليــه أن يتمســك بالصــاح بمنتهــى الحــزم واللطــف، 
لأن الله بواســطته ينيــر قلــب زوجتــه ويغيــر رأيهــا ويرشــدها إلــى 
لا  لأباركهــا،  منتــدب  إنــي  نفســه:  فــي  وليقــل  القويــم.  الطريــق 
لأســعدها فــي هــذه الدنيــا فحســب، بــل لأضحــي بذاتــي مــن أجــل 

خيرهــا الدائــم. وعلــي أن أحبهــا كمــا أحــب المســيح كنيســته.
إن زوجــاً يمــارس بجــد دوره فــي نظــام الله للعائلــة لا يكتفــي 
بــأن يــوكل أمــره معهــا إلــى يســوع، فيتملــص مــن مســؤوليته قائــاً 
بــورع: تلــك عاقــة بينهــا وبيــن الله. بــل عليــه أن يــدرك مــا دعــاه 
الله إليــه ليكــون رأســاً روحيــاً لزوجتــه. فكمــا أن المســيح مســؤول 
عــن العنايــة بالكنيســة ونموهــا، كذلــك الــزوج مســؤول عــن العنايــة 

الروحيــة بزوجتــه والعائلــة وبنموهــا.

3 - اسلك طريق الصليب أمامها:
كيف يمارس الزوج هذه المسؤولية؟

هل يفرضها على زوجته فرضاً؟
هل يُلقي عليها محاضرات حول الحياة الروحية ومبادئها؟

كا، بــل يمــارس مســؤوليته بالتضحيــة بذاتــه مــن أجــل زوجتــه. 
وهــذا يعنــي أنــه يمشــي أمامهــا فــي طريــق الصليــب. فيعطــي المثــل 
لمعنــى التضحيــة بذاتــه. وهــو يفعــل ذلــك لا لتقديــس ذاتــه فحســب، 
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بــل لمصلحــة زوجته.
كان موســى مــن أعظــم القــادة قاطبــة. وقــد أولاه الله ســلطة 
كبيــرة ومــع ذلــك كان فــي نظــر الكتــاب المقــدس »حَلِيمــاً جِــدّاً 
أَكْثَــرَ مِــنْ جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ ٱلَّذِيــنَ عَلَــى وَجْــهِ ٱلَأرْضِ« )عــدد 1٢: 
٣(. ولمــا ثــار عليــه شــعب إســرائيل، هــرب إلــى الخبــاء والتمــس 
العــون مــن الله. فعاقــب الله عندئــذ الثائريــن )عــدد 1٢: 1٠، 1٦: 
٣٣(. ولكــن لمــا حــاول موســى أن يتعامــل مــع الشــعب بقوتــه، 
صابــاً جــام غضبــه عليهــم، عاقبــه الله بأقصــى الصرامــة، حتــى أنــه 
حرمــه امتيــازه الخــاص بقيــادة إســرائيل إلــى أرض الموعــد )عــدد 

.)1٢٠: ٢ - ٢
إن الســلطة التــي يمارســها الــزوج علــى زوجتــه وأولاده ليســت 
أن  وعليــه  إياهــا،  الله  أولاه  ســلطة  هــي  بــل  الخاصــة،  ســلطته 
يمارســها بحــزم وحكمــة معــاً، لكــن الله هــو الــذي يوطدهــا ويصونهــا 
ــا  وَأَمَّ ٱلْمَسِــيحُ.  هُــوَ  رَجُــلٍ  تَعْلَمُــوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ  أَنْ  أُرِيــدُ  »وَلٰكِــنْ 
رَأْسُ ٱلْمَــرْأةَِ فَهُــوَ ٱلرَّجُــلُ« )1كــو 11: ٣(. فــإذا كانــت الزوجــة 
لا تحضــع لزوجهــا، فربمــا كان مــرد ذلــك إلــى أن الــزوج متمــرد 
ســراً أو علنــاً علــى المســيح. فعلــى مــن يمــارس الســلطة أن يكــون 
أول الخاضعيــن. وعلــى الرجــل المتمــردة عائلتــه عليــه، أن يمعــن 

النظــر فــي عاقتــه بالمســيح، صاحــب الســلطة عليــه.
أحبــوا  الرجــال،  »أيهــا  المقــدس:  الكتــاب  يقــول  عندمــا  لــذا 
نســاءكم«، فمعنــى قولــه هــذا أبعــد بكثيــر ممــا ينبغــي للــزوج أن 
يضمــر لزوجتــه مــن شــغف وود. إنــه يعنــي أن مــن واجبــه أن 

يمــوت مــن أجلهــا، كمــا مــات المســيح مــن أجــل الكنيســة.
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4 - اتضع في ممارسة سلطتك:
إن الســلطة المعطــاة للــزوج يجــب أن تُصــان، ولكــن ينبغــي 
ألا يشــعر الــزوج بأنهــا حــق لــه بــل واجــب عليــه. وألا يخطــر 
ببالــه الســلطان المــوكل إليــه، مــن دون أن يتذكــر مــا يلقيــه عليــه 
مــن مســؤولية. ويجــب أن يفهــم أن هــذا الــدور عبئــاً علــى كاهلــه 
ويرضــى أن يحملــه. وكل مــا يحــدث فــي بيتــه يجــب أن يكــون 
موافقــاً لإرادتــه، لأن المســؤولية فــي ذلــك تقــع عليــه. ويجــب ألا 
يتغاضــى عــن هــذه المســؤولية أو أن يضعــف فيحــاول الإعــراض 

عنهــا، لأن ذلــك مســتحيل.
كتبــت إحــدى الزوجــات تقــول: »لا تتخلــوا عــن دوركــم القيــادي، 
تنــازلًا  ذلــك  نعتبــر  لأننــا  الزمــام  تســلمونا  ولا  الأهــم.  هــو  فهــذا 
منكــم. إنــه يربكنــا ويهولنــا ويحملنــا علــى التخــاذل. إنــه، وبأســرع 
مــن لمــح البصــر، يعطــل الدافــع الــذي حملنــا أولًا علــى حبكــم. 
لكــن، للأســف، ســوف نحــاول التغلــب عليكــم لكــي ننتــزع منكــم 
المرتبــة الأولــى فــي البيــت. ذلــك هــو التناقــض الرهيــب فــي ذواتنــا. 
ســنتظاهر بأننــا نحاربكــم بــا هــوادة لانتــزاع هــذه الســلطة، ولكننــا 
فــي أعمــاق قلوبنــا نــود أن تحــوزوا النصــر. بــل يجــب أن تنتصــروا 

لأننــا لــم نخلــق لتولــي القيــادة، فموقفنــا هــذا موقــف مفتعــل«.
ينبغــي للزوجــة أن تنظــر باحتــرام إلــى مجــال عمــل زوجهــا 
وســلطته. وعلــى الــزوج ألا يحتقــر جهــد زوجتــه المتواضــع. ومــن 
الإجحــاف الشــديد أن يتوهــم أن مــا يجــب عليهــا عملــه هــو مــن 
توافه الأمور. وليتذكر أنه ليس ملزماً بأن يعول زوجته فحســب، 
بــل هــو ملــزم أيضــاً بــأن يعزيهــا ويراعــي مشــاعرها برقــة. فــإذا حــط 
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مــن قــدر عملهــا ومســؤوليتها ســبب لهــا أذى شــديداً ليــس مــن 
الســهل تداركــه.

فــي ســفر الأمثــال وصــف للزوجــة الفاضلــة: »إنَّ ثَمَنَهَــا يَفُــوقُ 
ــنَ فَضْــاً،  ــاتٌ كَثِيــرَاتٌ عَمِلْ ــئَ... زَوْجُهَــا أَيْضــاً فَيَمْدَحُهَــا. بَنَ ٱللآلِ

ــا أَنْــتِ فَفُقْــتِ عَلَيْهِــنَّ جَمِيعــاً« )أم ٣1: 1٠ و٢8 و٢9(. أَمَّ
أيها الزوج:

اعتبــر زوجتــك كنــزاً وهبــك إيــاه الله. أحبِّهــا، أكرمهــا، اعتــرف 
بمواهبهــا، قــدّر جهودهــا، احتــرم مشــاعرها.

عبــر بحنــو وإخــاص عــن حبــك لهــا كل يــوم بــأي شــكل مــن 
الأشــكال.

إن هــذا الفيتاميــن اليومــي المشــجع ســوف يجعــل مــن حياتــك 
الزوجيــة مكافــأة أكبــر لزوجتــك ولــك.

 » عَلَيْهِــنَّ قُسَــاةً  تَكُونُــوا  وَلا  نِسَــاءَكُمْ،  أَحِبُّــوا  ٱلرِّجَــالُ،  »أَيُّهَــا 
بولــس شــائبة  الرســول  يذكــر  الكلمــات  هــذه  فــي  )كــو٣: 19(. 
واحــدة فــي الأزواج تفــوق ســائر الشــوائب وهــي: القســوة. فالقســوة 
تقــوض أركان أفضــل زواج يبــدو راســخاً كالصخــر. فالــزوج يعتمــد 
كثيــراً علــى مــا يكنــه مــن إخــاص وهــو غيــر مبــال بأســلوبه فــي 
التعبيــر عــن الشــؤون الصغيــرة ويســمح لنفســه بــأن يكــون عديــم 
المبالاة حيث يجب أن يبدي أعظم الرقة والاحترام. إنه يتصرف 
مــع جميــع الغربــاء مظهــراً الاحتــرام، ويرتــدي مــن أجلهــم أحســن 
مابســه، أمــا فــي البيــت، فهــو رجــل آخــر تمامــاً. علــى أنــه مــن 
الأفضــل أن يســيء إلــى أي كائــن فــي العالــم مــن أن يســيء إلــى 
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المــرأة التــي منحتــه ذاتهــا بكليتهــا. بــل مــن واجبــه أن يبهــج قلبهــا 
كل يــوم، وأن يســتمر فــي شــدها إليــه باهتمامــه الحنــون وتصرفــه 
النبيــل. فــإذا كانــت لديــه أســباب لعــدم الرضــى، فليفصــح عنهــا فــي 
خلــوة بينهمــا بعيــداً عــن مــس مشــاعرها. فــكل لــوم فــي حضــور 
الأولاد، وكل تذمــر أمــام الغربــاء، هــو ألــم مريــر لزوجتــه. زد علــى 

ذلــك أن عملــه هــذا يقــلّ مــن كرامتــه.
بلطــف  الزوجــة  تُعامــل  أن  المقــدس  الكتــاب  يطلــب  عندمــا 
واحتــرام لكونهــا شــريكة فــي ميــراث نعمــة الحيــاة، يضيــف هــذا 

تُعــاق صلواتكــم )1بــط ٣: ٧(. لكــي لا  الإنــذار 
إن مشــاعر الزوجــة وكرامتهــا قــد تُصــاب بجــرح خفــي يســببه 
زوجتــه  بأحــزان  الاهتمــام  ولعــدم  أحيانــاً  الفــظّ  بتصرفــه  الــزوج 
إلــى  ترتفــع صاتــه  لا  الــزوج  يصلــي  فعندمــا  عنهــا،  وبالدفــاع 

الســماء.
لقــد حــال شــيء بينــه وبيــن الله، يمنعــه مــن الاقتــراب إلــى عــرش 
النعمــة. هــذا الشــيء هــو حــزن زوجتــه الــذي كان هــو ســببه. والله 
يغلــق قلبــه دونــه لأنــه أغلــق قلبــه دونهــا. فكمــا عامــل تلــك التــي 
وُضعــت تحــت ســلطته، كذلــك يعاملــه الله. إنــه لا يســتطيع أن 
يتصالــح مــع الله إلا بعــد أن يكــون قــد تصالــح مــع زوجتــه التــي 

أســاء إليهــا.
الــزوج علــى زوجتــه، ســلطة فرضهــا الله، ســلطة  إن ســلطة 
روحيــة، ولــذا فمبدأهــا العملــي المتأصــل فــي المثــل الــذي ضربــه 
يســوع بغســل أقــدام تاميــذه، ثــم فــي آخــر المطــاف بموتــه علــى 
الصليب، فمن شــاء أن يمارس الســلطة الروحية، يجب أن يكون 
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خادمــاً للجميــع.
أيها الأزواج، أحبوا زوجاتكم... فيزهر الحب في بيتكم.
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مسابقة الكتاب

أيها القارئ العزيز،
يســرّنا أن نقــدم لــك جائــزة مــن منشــوراتنا بعــد اســتام أجوبتــك 
علــى أســئلة هــذا الكتــاب. الرجــاء كتابــة اســمك وعنوانــك كامليــن 

علــى المســابقة فــي الداخــل وعلــى المظــروف مــن الخــارج.
من رتّب الزواج ورسمه وسنّه للإنسان ولماذا؟. 1
لمــاذا يُعتبــر اتخــاذ قــرار الــزواج مــن أهــم القــرارات التــي . ٢

يتّخذهــا الإنســان فــي حياتــه؟
فــي رأيــك؟ ادعــم رأيــك بثاثــة . ٣ البيــت المســيحي  مــا هــو 

المقــدس. الكتــاب  مــن  شــواهد 
يقــول الكتــاب المقــدس: »أُرِيــدُ أَنْ تَعْلَمُــوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجُــلٍ . ٤

ــا رَأْسُ ٱلْمَــرْأةَِ فَهُــوَ ٱلرَّجُــلُ«. اشــرح هــذا  هُــوَ ٱلْمَسِــيحُ. وَأَمَّ
القــول.

الــزواج هــو المذبــح العائلــي. مــا هــو . ٥ مــات  مــن أهــم مقوِّ
العائلــي؟ بالمذبــح  المقصــود 

ما هو الدور الذي تقوم به العائلة المسيحية في الكنيسة؟. ٦
الرب يسوع المسيح وحده هو الذي يقدّس الزواج. كيف؟. ٧
ما هو الزواج المتجانس؟. 8
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اذكر بعض أركان الزواج المسيحي الناجح.. 9
بماذا يُبنى ويُثبَّت ويمتلئ البيت الناجح؟. 1٠
ما هي السعادة الزوجية؟. 11
كيف تعاون الزوجة زوجها؟. 1٢
هــل الارتبــاط فــي الــزواج هــو ارتبــاط مقــدّس دائــم أم دنيــويٌّ . 1٣

مؤقّــتٌ؟ اشــرح بالتفصيــل.
كيــف يضــع الــزواج المســيحي المقــدس العاقــات الجنســية . 1٤

فــي إطارهــا الصحيــح؟
المــرأة . 1٥ وضــرورة  أهميــة  علــى  المســيحي  الــزواج  يشــدّد 

لمــاذا؟ الزوجــات.  تعــدّد  علــى  وليــس  فقــط  الواحــدة 
ما هي نظرة المسيحية في أمر الطاق؟. 1٦
خضوع المرأة لزوجها في المسيحية لا يعني أبداً العبودية، . 1٧

إنما يعني مفهوماً آخر. اشرح هذا المفهوم للخضوع؟
قــدّم المؤلّــف فــي نهايــة كتابــه هــذا أربــع نصائــح لــكل رجــلٍ . 18

متــزوّجٍ. اذكرهــا شــارحاً إياهــا باختصــار.
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